اق 


المجلة العربية.» 57٠.‏ ١ه‏ 
قهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثباء النشر 
جيسير »فسان 
الإسلاموفوبياء المخاوف الجديدة من الإسلام في فرنسا / 
لحان وس مده لةا راي لم اب الا اه 
7 ص 425١0‏ | سم 
ردمك : ا 84.5 تدراو 
١-المسلمون‏ في فرنسا ١‏ الإسلام - فرنسا أ. الغامدي . محمد صالح (مترجم) 
٠‏ الإسلام - فرنسا بله » قسم آدم ( مترجم ) 
ب الغبوان 
ديوي 71١431144‏ مكأللء؟١‏ 


رقم الإيداع ١170/1142:‏ 
ردمك : اللو 8 تاراق 


جميع حقوق الطبع محفوظة؛ غير مسموح يطبع أي جزع من أجزاء هذا الكتاب, أو اختزانه في أي 
نظام لاختران المعلومات واسترجاعهاء أو نقله على أية هيقة أو بأية وسيلة سواء كانت إلكترونية أو 
شرائط ممغنطة أو ميكانيكية, أو استنساخاء أو تسجيلاء آو غيرها إلا فى حالات الاقتباس المحدودة 
بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر.. 


فنسان جيسير 


الإسلاموفوبيا 


ترجمة 
5 صالح تاحى الغامدى 
د. قسم السيد آدم بله 


الطبعة الأولى 


له- 1003م 


لجنة سلسلة الترجمة 
د. أحمد اتبثيان 
د.بتدس الهذال 
أ.عبدالله بخيت 
د. عبد الله اجاج 
د. كائح العجمي 
د. محمد الشوكاتي 


الأسعار؛ ٠١‏ ريالات أو مايعاد ثها 


07 »© . 1116 2 3 ع 3 تتزاء 1ط 3 31 . يبنا يبري 
لمراسلة المجلة على الإنترنت 
31 0 »ع . © 111 2 2ع 3 ازع اط 2 » 3 يوم ه 1 درا 


الرياض : طريق صلاد الدين الأيوبي (السئين) - شارع المنغلوطي 
تليفون: 966-1-4778990 فاكس 988-1-4766464 
صب 5973 الرياض 11432 


كتاب إلكائية 


نا المقدمة: 
ه مخاوف من الإسلام على الطريقة الفردسية “1 
« الانتقال إلى الفعل : 
تكرار الأحداث المتنوعة المرتبطة بالمخاوف من الإسلام 3 
© وجه جديد للتمييز العنصري: 
المخاوف من الإسلام في أوساط العمل 01 000000110 
ه المخاوف من الإسلام في فرنسا عند الخاصة : مسؤولية 
مثلي الشعب >[ زؤزذةذز ز ز[ [|>|>| |ؤ[|>[ | >[ؤ ز [ز[ز ز ز ز 00-0111111 
© العودة القوية للترمت الجمهوري حول الحجاب 0 ان 
د الباب الأول: 


ه المخاوف من الإسلام في الأوساط الإعلامية: 

الصحفيون والمتقفون العنيون؟ دز[ 0 
© التوجيه الإعلامي للحس المشثرك تجاه الإسلام معام 2 
© من تهيؤات المسلم النقابي العمالي في الثمانينيات 


إلى الإسلاميين ذوي الياقات البيضاء فى الألفية النالنة 2 


الإسااموفوبيا 


« العبودية الطوعية للفتيات ا لمحجبات: 


5 معارك إعلامية من أجل «القضية العادلة) 


ه الحراس الجدد للهيكل الإعلامي 1 


إنهن في ضلال 


© قضيتا فلاتشى وهويلبيك: المسلمون؛ أطياف شبحية 


لعالم ثقافي صغير ب 
« المثقفون الإعلاميون و)العلماء:: علاقات أثيمة ؟ ا 


« الخيرون والسيئون: الصناعة الإعلامية للأبطال وأعدائهم 


د الباب الثانى: 


© خبراء الخوف الجدد 7 --7ج-زنبدبدبد0د220000000000 


ه وجه جديد للمخاوف من الإسلام يصوغه الخبراء 


٠.‏ انتقام متتخصصي الجيوبوليتيك من متخصصي دراسات 
الإسلام المتهمين بمحاباة المسلمين عبر وسائل الإعلام 325 


ه مخاوف يمكن أن تضمر أخرى: معادة أمريكا 


والهنتينجتونية على الطريقة الفردسية 


37 


كتاب إلكائية 


د الباب الثالث: 
« المعادة الجديدة للسامية: أهي من فعل المسلمين؟ المسسمة ١‏ ا 
ه خلف «الجرأة) الفكرية, رؤية محافظة للنظام الاجتماعي.  ١١5‏ 
© نهيؤات تآمرية: أسلمة العالم والضواحي الفرنسية ان 
© إدانة ذات طابع جماهيري: نخب الجمهورية متؤاطتئون 
مع المسلمين ذوي المخاوف من اليهود 7م00 
نا الباب الرايع: 
ه مسلمون لديهم مخاوف من الإسلام عست ا ا 


© بوجادية الضواحي: السند العرقي للمخاوف من اللإسلام ... + ج١١‏ 
© كلهم أصوليون إلا أنا أو كيف تظهر متدينا مستديرا في 


مواجهة الحشود الإسلاموية رفك ب ا 1 1200 

© من الجزائر إلى باريس : معر كة أيديو لوجية يعاد استخذامها 

إعلامياً ا 00 
را الخاتمة: 

© أبعد من المثالية المفرطة مسف وموسوها رن 4ه 


ل الملحق: 
© وثيقة : منطق الخوف . حدم ا قرو جاسر عات 9 
© وثيقة : نداء «مسلمين علمانيين» ضد الأصولية الإسلامية 


الإسلذموفوبيا 


٠+ جهو‎ 


لعديم 


يعاني الإسلام كثيرا من صور نمطية سيئة لدى الآخرين» بل ولدى بعض 
أبنائه . ومع تعدد الأحداث المأساوية التي يكون المسلمون طرفاً فيهاء 
يزداد سوء الفهم والتفسير. وليست أحداث الحادي عشر من سبتمبر هي 
المنطلق الأول: فالإسلام يمثل- ذهنيا- خطراً على الكثيرين منذ قرون. 
ولا يمكن تجاهل آراء كثير من المستشرقين والفلاسفة الغربيين الذين لم 
ينظروا للإسلام نظرة إنصاف . إلا أن ذلك لا ينفي أن الكثيرين من أبناء 
الإسلام قد ساهموا بقدر كبير في هذا التصور الخاطئ. فمشاركتهم حالياً: 
للأسف الشديد؛ ضعيفة جداً في الحراك العلمي والاجتماعي والفكري 
على مستوى العالم: ما يجعل المخاوف من الإسلام مسيطرة في كثير من 
المجتمعات الغربية التي لم تستقبل الإسلام بطريقة صحيحة وواضحة» 
سواء أكان ذلك بخطأ منها أم بخطأ من أبناء المسلمين. إلا أن هناك 
مخاوف جديدة من الإسلام برزت ونقصد بها تلك التي تتعلق بالجانب 
المهني. إذ أصبح الإسلام محددا جوهريا للتعامل مع الغربيين المسلمين 
أو العرب المهاجرين في أماكن العمل . كما أن سيطرة كثير من المثقفين 
المناهضين للإسلام على وسائل الإعلام أوجد نوعا من المخاوف المبطنة 
من الدين الإسلامي يقدمه هؤلاء على أنه خطر قادم يجب الوقوف أمامه 
وعدم إتاحة الفرصة له للظهور على الساحة. وهذه المخاوف التي تتخذ 
شكلا ثقافيا تشير أحياناً إلى عملية أداتية لأغراض أخرى, فقد تكون 
أداة نفي لأغراض أقلية تحاول أن تبقى على الساحة بوصفها الأكثر تعرضاً 


كتاب إلكائية 


للاضطهاد والضحية الشرعية الوحيدة للعنصرية والكراهية (ويتجسد 
ذلك في الجالية اليهودية) . وأحياناً أداة تحقيق مصالح انتخابية أو مصالح 
مهنية. خاصة من بعض أبناء العرب في الغرب... 

وهذا الكتاب الذي نقدمه للقارئ العربي يحاول أن يقدم تحليلا دقيقا لم 
يسمى بالمخاوف الجديدة من الإسلام زعأ مام مصيهاك1 علاء كاه هل . 
ويقوم هذا التحليل على متابعة ميدانية وقراءات عديدة للخنطاب كثير من 
المفقفين البارزين إعلامياً على الساحة الفرنسية من أطياف ثقافية وفكرية 
وعرقية مختلفة, الذين يؤدون دوراً كبيراً في توجيه الرأي العام. وما 
انتهى إليه هو أن الكثير من تحليلات هؤلاء المكقفين سطحية, ولا تقوم 
على عمل واستقصاء. بل إنها تتناول إسلاماً خيالياً متصوراً. ليس هو 
الالسإلام لاني وين بكو من طبار عسل أي أن مطاف كال خبمزة 
تكمن في القراءة والتأويل والتفسير من زوايا متعددة ولأسباب مختلفة, 

يتكون الكتاب من أربعة أبواب ومقدمة وخاتة, مع ملحق وضعه 
المترجمان ويحوي وثيقتين وضعهما المؤلف في ثنايا الكتاب. 

الباب الأول يحمل عنوان: المخاوف الإعلامية من الإسلام: الصحفيون 
والمكقفون المعنيون. 

الباب الثاني تحت عنوان : خبراء الخوف الجده . 

الياب الكالث بعنوان: المعاداة الجديدة للسامية؛ هي من فعل 
المسلمين؟ 

الباب الرابع تحت عنوان: مسلمون لديهم مخاوف من الإسلام . 


الإسلاموفوبيا 


وكما نلاحظ فهذه عناوين فيها الكثير من التشويق لمعرفة ما تستدعيه 
دون التعليق عليهاء تاركين ذلك لخصافة القارئ؛ وسنكتفي بالإشارة إلى 
بعض التفصيلات المنهجية التي اتبعناها خلال إنجاز عملنا: 

- أولاً: العنوان. فالعنوان الأصلي هو ؛ المخاوف الجديدة من الإسلام) 
ولكننا رأينا إضافة عبارة «في فرنسا» زيادة في التحديد للقارئ الذي 
يشكل العنوان له العتبة الأولى محتوى الكتاب حيث إنه (يعلو النص 
ويمنحه النور اللازم لتتبعه:"'2. فالعنوان الأصلي مفهوم تماما عندما لا 
يخرج من سياقه اللغوي والجغرافي, ولكن بمجرد انتقاله إلى لغة أخرى 
ومتلق غير فرنسي فإنه قد يحيل إلى عوالم مختلفة: وربما إلى بعد ولي . 
لذلك رأينا أن يكون العنوان ١‏ الإسلاموفوبيا المخاوف الجديدة من الإسلام 
في فرنسا». 

- ثانياً: نقل الاسم العلم الأجنبي للعربية. لقد اتبعنا في كتابة الأسماء 
رسمها العربي متبوعاً بالرسم اللاتيني بين قوسين مرة واحدة؛ ذلك أن 
إعادة كتابتها بذات الطريقة في كل مرة أمر مزعج للقارئ. أما في الهامش 
فقد حافظنا على كتابة الاسم بالرسمين العربي واللاتيني. وفيما يتعلق 
بأسماء الصحف والمجلات, التي كثيراً ما يحيل إليها المؤلف» أبقينا على 
كتابتها بالرسم اللاتيني فقط بين قوسين, كمجلة ()هذه2 ع.آ) مثلا. 
وذلك لأن ترجمة اسمها لا تحمل أي دلالة ذات بال» وكتابتها بالرسم 


)١(‏ عبد الفماح كيليطو الغائب ؛ دراسة في مقامة الحريري. الطبعة الثانية: ذار توبقال. الدار البيضاء: 


لإقةاءض.058) 


كتاب إلعائية 


العربي تجعل نطقها يختلف في أحيان كثيرة. 

- ثالتاً : الاسدشهادات الطويلة. يقدم المؤلف وثيقتين كاستشهاد منه 
بكتابة بعض المثقفين الفرنسيين الذين يتخذون موققا من الإسلام؛ وبسبب 
طولهما تم تخصيص ملحق لهما قي نهاية العمل لمزيد من الإيضاح؛ على 
الرغم من أن المؤلف وضعهما داخل إطار في ثنايا الكتاب (ص ؛ «-هلم 
وص .)١١١‏ 

- رابعاً: اختلقنا - نحن المترجمين- حول نقل كلمة «غطعتصة11) 
وبعض المفردات الخارجة منها مكل (01512:115]6. . . للعربية. فهل 
تعرجم مسلمة؛ إسلامية: إسلاموية:؛ أو حركات إسلامية؟ والواقع أن 
الكلمة تميل إلى مقهوم الحركات والمنظمات الإسلامية التي لها أهداف 
سياسية واجتماعية... لذلك رأيئا استخدام مفردة «إسلاموية» تمييزاً لها 
عن مقردة «(إسلام) الني قد تميل إلى معان متعددة. هذا الاختيار يعرد 
لكون هذه الكلمة أصبحت متداولة وشائعة بين المكققين والمتابعين للشأن 
الإسلامي: وبالتالي رأينا ألا نعمل على خلط الأمر على القارئ المتابع . 

ونحن في ترجمتنا هذه محايدون جداً وبعيدون عن أي تلاعب بالألفاظ , 
شبيه بذلك الذي نجده عند ألكسندر دل فال (ع19211ء2 عملصمه لهف ) . 
فهذه الكلمة لدينا لا تحمل أي دلالات سلبية أو إيجابية وإنما تحيل إلى 
مفهوم ومجموعات ومنظمات موجودة في المجتمعات العربية والغربية. 
والشيء الوحيد الذي لا يمكن أن نكون محايدين فيه هو فكرة استخدام 
العنف للوصول إلى الغايات. سراء أكان ذلك في البلدان الغربية أم في 
العالم العربي والإسلامي . فنحن وإن كنا نعتقد بأحقية كل من لديه القدرة 


الإسلذاموفوبيا 


والكفاءة للعمل للصول إلى غاياته: إلا أننا لا نرى أي حق في الغوغائية 
والهمجية وإرهاب الئاس والذي أصبح ظاهرة عالمية يجب فصلها بحزم 
عن الإسلام. 
وهذا الحياد في الترجمة دفعنا إلى أن نقدم النص الأصلي على وضعه 

وتسمية الأشياء بأسمائها على الرغم ما في بعض هذه الآراء أو المسميات 
من تعبيرات صادمة غير مقبولة ولكن هذا هو واقعها وفق منظورهم. 
وأي تخفيف للعبارة أو تعديل للمسميات فضلاً عن خيانة أمانة الترجمة 
تؤدي إلى عدم نقل صورة الإسلام من خلال رؤيتهم بصورة دقيقة والمهم 
هو أن نلقي الضوء على مخاوفهم وأفكارهم حتى نعرف كيف ينظر 
الآخرون إلينا وكيف يفكرون. 

ختاماً. نشكر كل من اطلع على هذه الترجمة وكل من ناقشناها معه 
وقدم لنا رأيا فيهاء حيث كان لجميع الآراء فائدة كبيرة في الخروج بهذا 
العمل في صورته النهائية. وبما أن الترجمة دائماً عمل ينقصه شيء ماء 
كالصورة التي ليست هي الأصلء فإنئا نستميح القارئ العذر. فلقد أدينا 
جهدنا وهو جهد مقلء كان الهدف منه تقدبم كتاب مفيد ينقل صورة 
لجزء ثما يدورفي المجتمع الفرنسي فيما يتعلق بالإسلام. ونأمل أن نكون 
قد وفقنا في ترجمة واضحة لعمل صدر بلغة أجنبية: يمكن أن يستفيد منه 
القارئ العربي . وحسبنا نصيب المجتهد إن أصبنا أو أخطأنا. 

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


المترجمان 


المقد 


كتاب إلحاآئية 
المخاوف هن الإسلام على الطريقة الفرئسية 


أوردت اللجنة الوطئية الاستشارية العليا لحقرق الإنسان 67101011 ) ؛ 
التابعة لرئيس الوزراء: في تقريرها لعام ١1٠؟‏ أن( الأحداث الجارية 
تود ثرأيضاً على طبيعة الأهداف المختارة . وإذا كان المغاربة وأبناء 
الضواحي المنحدرون من أصول عربية مهاجرة هم المستهدقون حتى الآن 
أكقر من غيرهم. إلا أن أعمال العنق هذه توسعت لتشمل الجاليات 
العربية الإسلامية 222]]...1. وقد أكدت هذا التطورأيضاً شيكة 
المعلرمات الأوروبية حول العنصرية والكراهية (18.831137) : والتى 
اتن ويل اموا طاقن عبر من سيضيو 4+ اد بؤراسا 
غطت الخمس عشرة دولة للاتحاد الأوروبي؛ بيعت أنه« في - جميع دول 
الاتحاد الأوروبي تم استغلال الأحداث من قبل التوجه اخائف من الإمحلام 
بصورة مبطنة وذلك في سبيل الإعلان عن ذاته مستخدماً أشكالاً متعددة 
من الاعتداءات الجسدية واللفظية». هذه الأحداث وغيرها من المؤشرات 


توضح أن الشرخ كبير بين الأقليات وبين السكان ككل )”2 . بل لقد 


(1)) اللجنة الرطنية الاستشارية العليا لحقوق الأنسان (13 62161 ع تقرير :4٠1‏ يمكن الحصول عليه 
من موقع : 

عا .ء تسسمط- أ أمعل دده لدع تستتصرم . بجوو 

(؟) > شبكة العلرمات الأوروبية حول العنصرية والكراهية (1تلكنش8) ردة الفعل المعادية الإسلام في 
الاتماد الأوروبي بسبب الاعتداء الإرهابي ضد الولاياث التحدة : 

كتتتطدم د5عا15ده23عا دعلعه دعل عكنتد 12 3 كتاج[ عصمك دعتدونددةامتتئتصدة كسمنتاعوة2 
كنهتآ- 5ه دع عدخدهعمعر 1 ) : نرفمبر ٠٠٠١‏ . وقل أشرفت وكالة تطرير العلاقاث البين ثقافية ز121 1 لمع 
على التقرير الوطني للوضع في فرنسا . 


الإساذموفوبيا 


تطورت الظاهرة لدرجة أن المفوضية الأوروبية في بروكسل قد شعرت 
بالحاجة إلى تنظيم ندوة طاولة مستديرة في فبراير ٠7‏ ١٠؟‏ حول موضوع 
المخاوف من الإسلام زعأطمطممتصهاوذج1)<'' . 

وإن كانت فرنسا لا تتمايز بصورة خاصة عن باقى الدول الأوروبية 
في حدة هذه ١الموجة‏ الجديدة» من المخاوف من الإسلام:'©, إلا أن الجدال 
المتعلق بوضع الإسلام في المجتمع: والظهور الواضح للمسلمين في 
الفضاء العام, يكتسيان فيما يبدو حلة عاطفية أكثر وضوحاثما نجده عند 
جيرانها. وبصورة عامة؛» إذا كانت الهجمات ضد الأشخاض والممتلكات 
الإسلامية في البلدان الأوروبية الأخرى تعود., في أغلبها, لأسباب 
تقليدية كالعنصرية ضد المهاجرين ورفض الأجانب , فإن المخاوف من 
الإسلام «على الطريقة الفرنسية» تعود إلى رفض تاريخي يعد الإسلام 
فيه دينا في طريقه إلى أن «يكون له صبغة فرنسية؛ ممثلا في ذات الوقت 
«مشكلة وطنية». وقد يكون في هذا عنصر يؤكد ١الاستغفناء‏ الفرنسي) 
فيما يتعلق بالمخاوف من الإسلام: ففي الوقت الذي أوشك فيه الإسلام أن 
يصبح حقيقة وطنية وفرنسية - فرنسية, نجد تشكل رفض واضح للدين» 
كما لو أن العنصرية بوصفها شيئا بدهيا أصبحت تبحث عن (غنيمة! 
جديدة لعداثها: فكان الدين الإسلامى محددا لهوية غير قابلة للاختزال 
عند حد ١‏ النحن) و١‏ هما. ْ 


)١(‏ ) طاولة مستديرة عن «المخاوف من الإسلاة؛ زعنطمطمهدصهاوار:1) : نظمها الاتحاد الأوروبي مع شبكة 
المعلومات الأوروبية ( 431513 1) بروكسل: 5 قبراير "٠ ٠,"‏ 
(؟) ) وفقا لشبكة المعلومات الأوروبية ( 251711 د18 ) فإن عدد الاعتداءاث المعادية للإسلام قل تككون نسبتها 


أكثر ارتفاعا فى الدثمارك وهولندا. 


كتاب إلكائية 


الانتقال إلى الفعل: 
تكرار الأحداث المتنوعة المرتبطة بالمخاوف من الإسلام 


على كل فإن النقاش حول مكان الإسلام والسلمين في « الجمهورية» لا 
يتوقف عند الحوارات النظرية والأكاديمية. ولو كان كذلك, لما فكرنا- 
ربما - في تسطير هذا الكتاب. فمنذ عدة سنوات نستطيع ملاحظة 
أشكال من ١‏ الانتقال إلى الفعل) لا يستهدف فقط رموز المهاجرين (بيوت 
المساعدة (سوناكوترا): منظمات مساعدة الأجائب ؛ ...وغيرها)؛ وانما 
الدلالات الظاهرة لعملية استقرار الواقع الإسلامي في المجتمع القردسي 
أيضا : صالات الصلاة؛ والمساجد ومحلات بيع السلع الحلال. في هذا 
الإطار, وقد يكون هذا أحد أهم أفكار هذا الكتاب, لا تمثل المخاوف من 
الإسلام مجرد انتقال العنصرية إلى كل من هو عربي أو مغاربي أو من أبناء 
الضواحي فحسب. ولكنها مخاوف من الدين (عأناهطممذع نك ) أيضاً . 
بالتأكيد يمكن لهذه المخاوف أن تعداخل مع مظاهر تقليدية للعنصرية 
وكراهية الأجانب”2': إلا أنها تندشر بضورة مستقلة . وهذا ما يقس رأن 


(1) في تعريقه للخوف هن الإسلام (عزطاه«اده ههاةة) يوضح مر كر تساوي القرص والعمل ضد العنصريذ في ير ركسل (- © 
08 , هذا التداخل بين أنواع العنصرية الختلقة : «الخاوف من الإسلام- كراهية , رفض لإسلام نخترل في شيء سيء التأثير ‏ في حين 
أن الإسلام في حقيقته متعدد سواء على الستوى الأجتماعي. أو الجغرافي ؛ أو التاريخي, أو الثقافي. هذه الكراهية يتم تغذيتها بواسطة 
أحكام مسبقة سابيذ ثمارس غالبا نوع من الخلط بن «الإسلام, والعرب, والسلم. والإسااموي, والإرهابي, والأصولي: ركذلكبين 
الثقافة والدين1 في معجم «الصطلحات الأحترام التبادل 0 (نطتتده م مدع8 عندوتدعل) مادة رالخارف من الإسلام», مرقع : 


عط ,عتمملع د عتاصة اوج 


الإساذموفوبيا 


بعض الناشطين المتعاطفين لديهم «مخاوف من الإسلام». وهنا يظهر 
التناقض العميق : ففي الوقت الذي نجد فيه أن غالبية أبناء المهاجرين» 
الأفارقة والمغاربة والأتراك؛ اليوم مواطنون فرنسيون. فإنهم لا يزالون 
يصنفون على أنهم ١‏ شباب عرب مسلمون:, وفي هذه عملية وسم تدمج 
مرجعية عرقية (العرب ) مع مرجعية دينية (الإسلام) ؛ دون تجاهل مفهوم 
« فتوة الشباب! بالطبعء والذي يعتبر عنصراً يحمل فكرة عدم التقيد 
بالنظام. هذه الإشكالية المسماة ( التهديد العربي الإسلامي الجديد» تبرر 
عند أصحابها نوعا من السياسة الدفاعية والعقابية ضد كل الرموز المرئية 
ذات الصبغة الإسلامية. وحتى قبل ١١‏ سبتمبرء فمنذ يناير ٠١٠١‏ إلى 
نم رصد خمسة عشر اعتداء على أماكن عبادة إسلامية» بعضها 
في شكل بسيط كدهان الواجهات بالألوان الأحمر والأزرق والأبيض 
(كما حدث في جامع ليون الكبير)؛ وبعضها كالإحراق المتعمد ( كما 
حدث في مدن اليس لا غراند كومب, بيلي: انسي» روليو لا باب. إلخ ) , 
أو كإلقاء قنابل مولوتوف ( كما جرى في مدن سانت إتيان, إسكودان» 
شالون إن شامبان, إلخ). أو إرسال مظاريف مفخخة إلى مسؤولي 
المنظمات الإسلامية ( كما في حالة منطقة بربينيان)217. 


)١(‏ انظر تقرير (0132601711) 1.٠6؟؛‏ سابق؛ تيرنيزيان (1121201511:01' 2]8816): «تزايد 
الاعتداءات ضد المساجد : (غأمعنام نا لنتحم عه ععغفسوومحم دعا عناصم وعمدء101 وع.آ ) » صحيقة رزع.آ 
ع0<ه]81) : ؛ مايوء 5٠05‏ ؛أليس جيرر 65184171 112ل ) :؛ كراهية ثلاثية اللون ضد مساجد ليون 
رصم جا عل عغسودمد ماعتغدم عتدمامعتها عسصنه]1 ) : صحيفة (ممنادةط فل . “١‏ ديسمسر 45١١١‏ 


أوليفييه بيرتران ((81:121:1841911 :0119161 ) : :مسجد آخر مستهدف قرب ليون زع12105006 5ن عددتآ 


كتاب إلكائية 


ووفقالحركة:مناهضة العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعوب 
((2)31842: قد يرجع هذا الانتقال إلى الفعل في جزء كبير منه إلى 
التشجيع الذي تمارسه مواقع شبكة الإنترنت,. ذات التوجه العنصري 
المتخوف من الإسلام: والعي تنعشر داخل حركة يمينية التوجه وبعض 
الأوساط الصهيونية اللتشددة: !4 على شبكة ليبرتي ويب (-1:106567 
»18) : حيث يبث هذا الموقع . منذ ما يزيد عن عامين: ودون أن يتعرض 
لأي عقوبة؛ دعوات للقدل مع العشجيع والعنظيم اليومي ]...[ للتحرك 
ضد السكان من المهاجرين وبصورة خاصة الأقليات المسلمة"*”22. إن 
تحليل محنوى هذه المواقع العنصرية”” يبن بجلاء عملية تحول تدريجي 
من الأسلوب التقليدي لمعاداة المهاجرين والأجانب في اتجاه أسلوب 
مضاد للإسلام حصرياً, كما لوأن كراهية الإسلام والمسلمين أصبحت 
نقطة لقاء سخرية) القوميين المدشددين. ومن جهة أخرى. يبدو أن 
هذه المخاوف من الإسلام تنغرس داخل ذكريات مؤلمة مرتبطة بالحرب 


ده نآ عل وغدم عفعلامى ‏ صحيفة ده نعطلل ١‏ "#ديسمبر ١1١1؟.‏ 

)١(‏ أكزافييه تيرنيزيان ([1812715151' دعل 2) : رموقع انترنت يربط بين الصهيرئية التشددة واليمين 
النطرف زعلزم عل عدغ مدهي اع متتدع نل 2 معأعتدمله عتامع معنا ع1 خنه1 أعمععتم[ عكلة ملآ , صحيفة 
(ع20ه]8 عنآ: >؟ أغسطس» _نظر في ذاث العدد افتتاحية الصحيفة بعنران زالدعاية العنصرية)» 
زعاملعد: عل سدع ومموط . 

(1) الخركة ضل العنصرية ومن أجل الصداقة بين الشعرب (211248): :العتصرية ضد الإسلام : من 
الافتراضي إلى الراقع (أعق دده أعناها ناك :ممطدلتكنتسحتكهه عسعلعه 1 بلاغ "٠‏ يعاين 7٠7‏ . 

() نذذكر منها على سبيل الخال ؛ زكندة .سمافئء تتممعى ريده .عللتمع هعمد ينه .معني ا-متتسعهمع ىن د سه 
نه دص زغرير للمرقع الإسلامي : زصرم .مسسدام ريده غلتت؟ ,سفامف, رئعه عمنجمهظ عذيههله, رغيرها. 
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الإسااموفوبيا 


في الجزائر. فبعض هذه المواقع تخصص جزءا كبيرا من كتابتها ووثائقها 
وصورها للقتل الذي مارسته جبهة التحرير الوطنية (5171), والذي 
تصفه ب:الإبادة الجماعية؛ ضد الشعب الفرنسي: «مرحبا بكم في 
موقعنا. .. إن هدفنا الرئيس هو أن يعرف العالم الإبادة الجماعية, التي لم 
تعترف بها الحكومتان الفرنسية والجزائرية؛ والتي تعرض لها المسلمون 
الفرنسيون:ء والحركيون, وذوو الأقدام السوداء”"'. ورغم تنامي هذه 
الظاهرة؛ فأن هذه الأشكال المتشددة والمدمرة من المخاوف من الإسلام 
لا تزال هامشية في المجتمع الفرنسي . إنها تعبير عن مجموعات طائفية 
(12ء15امتامترع ) مرتبطة بأوساط الفاشية الجديدة التي تحن للجزائر 
الفرنسية. بعض ١الصبية»‏ يواصلون على الإنترنت المعركة التي قادها 
آباؤهم قديما داخل منظمة الجيش السري (20)085. 

إلا أن التطور الأكثر خطورة- هذه السنوات الأخيرة- هو نمو «خوف 
من الإسلام في أوساط العمل؛ء وتدعمه بصورة غير مباشرة بعض 
الشخصيات العامة المعروفة. 


. 00. نص مأخوذ من موقع وده .عدنهء سهد ترعوله‎ )١( 
في الجزائر عن طريق مجموعة من المدافعين عن استعمار فرئنسا‎ ١451 (؟) منظمة مسلحة سرية أنشعت عام‎ 


للجزائر. ( المترجمان) . 


كتاب إلكائية 


وجه جديد للتمييز العنصري: 
«المخاوف من الإسلام في أوساط العمل» 


درس علماء الاجتماع كثيرا ظواهر التمييز العرقي التي تحدث داخل إطار 
العمل”2. ومع ذلك قهداك عامل لم يعم التطرق إليه باهتمام في حد ذاته : 
إنه الانتماء الديبي للأقراد. من الصعب جداً- بالتأكيد- قصل هذا العامل 
عن الأشكال الأخرى للتصنيف (العمرء الجدس» الأصلء مكان الإقامة... 
إلخ ) » إضافة إلى أنه لم تتم الإشارة إليه بصورة صريحة من قبل الضحايا أو 
من يقومون به. إلا أنه ومئل أحداث الحادي عشر من سبتمبر 1٠:؟ءلم‏ 
يعد بالإمكان تجاهله. إذ إنه كان وراء الإقصاء المؤقت أو السهائي لموظفين من 
عملهم بسبب ممارستهم أو انتمائهم «الواضح جدا) للدين الإسلامي . هذه 
الأمورنادرة الحدوث- بالطبع - لكنها تفصح عن بعض التهيؤات المتعلقة 
بالمخاوف من الإسلام داخل بعض الأوساط المهدية . غير أن دق ناقوس الخنطر 
لم يأت من المنظمات المناهضة للعنصرية » أو عن طريق المنظمات الإسلامية 
- التي تبدو سلبية تقاماً في مجال محاربة اللخاوف من الإسلام - وإنما أتى 
من النقابات العمالية تحديداً: «يؤكد الأمين العام امساعد للاتحاد الوطني 
للنقابات المستقلة جاك ميريه (]:114 2600©5[) أنه منل الحادي عشر من 
سبتمبرتم العللب من العديد من الشركات المتخصصة في توقير موظفي الأمن 


١‏ فيليب باتاي (5:آ11ه ]نظ عمم انطع : العمصرية في العمل زلنه25ا نحه ع تكله عل : ذار 
نشر زعاتعتسامعء126 هل باريس؛ /51 6 .1١‏ 
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الإسااموفوبيا 


والاستقبال: أو النظافة: في المؤسسات الخاصة والحكومية, أن تغير التركيبة 
العرقية لفرق العمل التي توفرها:'©. ومن ضمن الجهات التي وجهت هذا 
الطلب يذكر المسؤول النقابي: مطار باريس ء وزارة الأشغال ومجموعة من 
المؤسسات الموجودة في أبراج لاديفانس ( محافظة السين العليا) . ويبدو أن 
هذا النوع من الإقصاء. القائم على معايير عرقية وديئية: أصبح نوعا ماء 
ثمارسة شائعة في بعض مؤسسات النقل الجوي. ففي يوليو ٠٠١7‏ تم رفض 
تحديد بطاقة الدخول لمهددس كهربائي للأنظمة الأمئية الجوية في مطاررواسي 
شارل ديجول, وذلك بحجة أن ثمارسته الدينية لا تتوافق مع طبيعة عمله. 
وقد حدث الرفض بعد تقرير من شرطة المطار والحدود (241) ومذكرة 
من الاستخبارات العامة”". إن الأمر بلغ ذروته بالتأكيد من خلال «قضية 
عبد الرزاق بوصغير؛؛ وهو الحمّال في مطار رواسي الذي اتهم: بعد مسألة 
عائلية ملفقة: أنه عضو في جماعة إسلامية إرهابية, وأنه كان يجهز لعملية 
تفجير في حرم المطار. وبرئت وقتها ساحة هذا الحمال: لكن قضيته ستبقى 
في احوليات المخاوف من الإسلام في فرنسا:. لقد كانت مارساته التعبدية 


المزعومة موضوعا يستخدم باستمرار للتضييق عليه””". ولو أن سوء الحظ 


)١(‏ ور في ناصر نغروش ( 2086101701115 67وو200 ) , ”عدر الإرهابي من أجل عنصرية مناهضة 
للمغاربة ” رصتطةتاعةتستاسة عحصداع هد عسمم عأكتميع] تالف ) . صحيفة ز تددمهامذ12 ع0مه]13ع.1- 
عناونا ) .؛ نوفمبر 1؟. 

(؟) تيكولا مورم زدده310 155مع371 ) : رطرد السحرة من مطار شارل ديجرل: زوع غاعتده: عمد عومهطان 
علتسوه-عل-عع اتقطن اه ممئغهر! ف . راأعسنطمه5) : 1؟ ديسمبر ؟١١5؟.‏ 

(") انظر الدور السيئ الذي لعبته صحيفة ( 23115161 1.6 ) في هذه القضية: والتى ساهمت أكثر من مرة 


في خطاب المخاوف من الإسلام ؛ عبدالرزاق بوصغير. عزيز زيموري. حمال في رواسي . إرهابي محتمل ز ع4 داللم- 


كتاب إلكائية 


جعل من بوصغير مسلما تمارسا يذهب إلى المسجد: ويؤدي صلواته خمس 
مرات في اليوم» لبقي ربما في السجن إلى اليوم . 
على المسلمين الممارسين لعباداتهم وعلى المنظمات الإسلامية في فرنسا. 
فمسؤولو هذه المنظمات والأئمة يتم استدعاؤهم بانتظام للاستجواب من 
قبل الاستخبارات العامة في امحافظات وإدارة الأمن الوطني (227)25:1. 
وعوضاً عن الدفاع عن أبناء وطنهم من دافعي الضرائب المسلمين) 
في وجه النزعة إلى جعل «الأمن هو كل شيء1؛ يقوم بعض ممكلي الشعب 
بتأجيج المشاعر حول المخاوف من الإسلام وذلك بجعلها رهاناً سياسياً 
رئيس . بل إنه خلال العشر سنوات الأخيرة: يمكن ملاحظة تشكل نوغ 
من أنواع المخاوف اغخلية من الإسلام: «تظهر في بعض البلديات) في 


عا15دهت2عنا مسدعفدظ .تإمعزه غ1 ذ عأكاع د238 ,أتنامطيعت عذعخ ,تتطععووعء8 عله20): ميشيل لافرن 
زسصدكهآ اعطعنا8) : باريس» .7٠١٠*‏ 

0١‏ بيرتر سمولار (1 شآ 5810 عاماط) : إكزافييه تير نيزيان 062131181911151 (الاستخبارات 
العامة زتستدعي) المسؤولين السلمين في سين سانت دوني) ( 0257ع» عتنتة تمصع كشع متعدهء ممع وعم[ 
كندع1-تستدك-عصنعة +1 عل وسدسلتكتتحد دع اط دعدره مدع دع1 _أسعنان , : صحيفة زعقده]8 عل ؛ ١1‏ 
اكتربر ١.9‏ 9؛ د.ل ز.كآ.([), زالأئمة يجبون الأسلرب (الاستعماري) نا غمععده مق دهز ومم1 
لمنده[ق كتاددعه 10م ؛ صحيفة زدمتكه مغطنل 4-9 ١‏ أكتربر 9.0.9 ؟انظر أيضا شهادة ي.م. 
(81.آ) مع مؤلف هذ! الكتاب؛ مرسيليا؛ خريف ا 


23 


الإساذموفوبيا 
المخاوف من الإسلام فى فرنسا عند الخاصة: 


مسؤولية ممتلي الشعب 


إن جعل الخنوف من الإسلام أداة انتخابية ليس أمراً جديدا في الحقل 
السياسي الفرنسي » خاصة على مستوى البلديات .فمنذ بداية الثمانينيات 
اعترض العديد من رؤساء البلديات من اليمين واليسار على إنشاء مساجد 
ظاهرة في المدث: مشاركين بذلك في تقسيم الإسلام إلى (إسلام ١معتدل؛‏ 
وإسلام : أصولي"'. وبالتأكيد تطور الوضع إلى الأحسن: إذ إن الآثار 
المؤلمة التي عاشتها مدينة شارفيو شافانو (جناء 2ع ه تقطن -تاع ل كتقطن ) ؛ 
حين قام رئيس بلديتها جيرار ديزمت (عاتمءوء12 ه66 ) ؛ رخطأ) 
في عام ١586‏ . بهدم إحدى دور العبادة للمسلمين قد تم تجاوزها<'2. 
ولكن, د التحسن نحو انفتاح سياسي أكبر على الأقليات المسلمة 
احلية: تبقى التصرفات الخاطتة المتعلقة بالمخاوف من الإسلام كثيرة لدى 
نوابنا. فإضافة إلى المعتادين على ذلك كاليساري جورج فريش (0186»© 
©7181 ) رئيس بلدية مونبولييه (112اءم2]1021 ) »؛ الذي يصف الأئمة 
ب« الأميين» ويشبه الفتيات المتحجبات بمريضات الأذن”'» أو رئيس 


(1) فسان جيسير (61:15511© أدععنز7؟ ) , العرفية الجمهررية زعصنهعناطسمغ غاأعنسطاطظ ) , 
مدشورات معهد الدراسات السياسية ( 20 وعم دمعك5 ): باريس . /13581. 

(؟) لم يعد يعرف أين يعيش رئيس بلدية شارقيو شافغر زعتناء تزه تقطن -داع ةتصهطك ) , 

( )مذ كور في جان ماري غافالدا ( 41:124 68357 ع11ه11-صمع1[ ) ؛ :مونبلييه : نساء محجبات يربكن 


جورج فريش: زعطءغء7 وعودمء0 غدءطتساعم وعغلته؟ ععصحدة؟ ععل :#عتااءمامه]8) , صحيفة 


كتاب إلكائية 


بلدية نيس (عع271) جاك بيرات (]2تء2 5و2[ )2 العضو الحالي في 
حزب التجمع من أجل حركة شعبية (1781) والعضو السابق في الجبهة 
الوطنية (1577) ؛ الذي كتب (إن المساجد بوصفها أماكن عبادة لا يمكن 
أن تجد لها مكاناً في جمهورية علمانية)7©: فالتوجهات والممارسات التي 
تدسم بالعمييز شائعة في القرى الفرنسية. وبعد تقجيرات الحادي عشر 
من سبتمير رفض جان بيير إجالبير 207 ط[ةزدظ1 عنمءزط-ممء[) ؛ رئيس 
بلدية سان بري (حتدط اسنادة) في مقاطعة فال دواز (59721-02015) أن 
يعطي تعريفاً محل إقامة (لأعدء هرك ههناهاد»]]2 )2 ( لمواطني الدول 
المذكورة كثيرا في أحداث الإرهاب الدولي. أو الدول التي ظهرت فيها 
علامات تعبير عن السرور بالمأساة التي أصابت الغرب”22. وفي هوتمون 
(11311081) في الشمال تم الحكم في ؟ ١‏ مارس 5٠٠7"‏ على رئيس 
البلدية جويل ويلموت (108118111016) بالسجن مدة ثمانية أشهر 
مع وقف التنفيذ بسيب التمييز العنصري والديئي في حالات احتفالات 
الزواج , حيث أعطى تعليماته لإدارته البلدية بعدم إقامة احتفالات زواج 


زعدطنآ-8111 عمل 18 ماير 7٠٠9‏ . انظر أيضا المقابلة مع جررج فريشء ذئر كنت وزير! للداخلية. ٠.‏ (51 
...تناع( ةنر[ ع0 عتامنستطد خنه قر صحيفة وعدطنآ-3]101 عل ؛ ١٠‏ ابريل .7١117‏ 

زاعتحرك يا رقع ١١‏ سبتمبر ٠٠٠‏ ؟.انظر كذلك افتتاحية مرقع زرمه.32اتطتتاه), ١8“‏ سبتمبر 
وكا 

)ما كان يعرف ب زر غدع سمعويع طاقطرك معش نيعم . زالمترجمان) . 

(" )نقله ناصر نغرؤش ( 100:13 111805100 تعوكه ا[ , وعذر الإرهابي من أجل عنصرية متاهضة للمغاربة» 
زستطمتطع مستئصه عسكل هد تددم عأكتدهج2ء] اطتلف ؛ مقال سابق. هنا خط مطبعي حيث إن في عترإن 
القال كلمة إرهابي زع1632301151) وئيس مناهض للإرهابي زع158دهتتعغلكهم : (الترجمات) . 
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الإسلاموفوبيا 


(المسلمين) يوم السبت بعد الظهرء كونه يوما مقدساً محجوزاً لزيجات 
١الفرنسيين‏ الكاثوليكيين)20. 

ولكن هذه المخاوف من الإسلام عند النواب يمكن أن تتم بصورة أخرى 
مبطنة؛ كما حدث في (قضية فرانبري إفري؛ (8727ر0 عأعمصة:8 ) 
في مقاطعة الإيسون (ع855002 ) . حيث اتخذ رئيس البلدية» اليساري 
مانويل فال ( 7173115 1©داهة3) : في ديسمبر ٠٠٠١7‏ موقفاً ضد قرار محمد 
الجريري. المالك الجديد لإحدى محلات التسوق الصغيرة (ختتتمصسةء2 ) 2 
بعدم بيع لحم الخنزير أو الكحول في متجره. من الناحية القانونية لا يوجد 
مايمنع من القيام بهذا النوع من اختيار بيع المنتجات؛ لكن هذا لم يمنع 
رئيس بلدية إفري من استثمار هذه القضية لأسباب سياسية وإعلامية» 
مصرحا أنه ؛إذا كان حتى فرانبري أصبح يتخصص . فإن ذلك رسالة لكل 
من لا يأكل الحلال بأنه من المستحسن ترك الحي . وإذا لم نعمل شيئاً» 
وقبلنا ببوع اخر إضافي من التخصص. فإن الحي سيتحول إلى جيتوا. 
بل إن رئيس البلدية هذا قد ذهب إلى أبعد من ذلك بتوجيهه رسالة إلى 
لاجر ذي الأصول المغاربية يوضح فيها بأنه يعطيه مهلة لتصحيح وضعه: 
٠‏ سوف أكون متنا لك إذا أرجعت كيفية عمل هذا انحل لما كانت عليه من 
قبل في أقرب وقت ممكن, خاصة أنه يستفيد من اسم فرانبري التجاري» 
والتي أخطرتها بالموضوع ( ...) وفي حالة عدم قيامك بذلك فإنبي سوف 


(1عتحرك طتلى ؟١‏ مارس .7١١1‏ 


كتاب إلحائية 


أستخدم, في الأيام القليلة القادمة. كل صلاحياتي الأمنية)20. 

هذه التوترات المحلية تيدو إشارة مهمة لعلاقة ضيابية جدا من قبل 
النواب والسلطات العامة تجاه الواقع الإسلامي . إنهم وإن كانوا يرغيون 
عموما في بناء علاقات جديدة مع الناشطين المسلمين (الأثئمة: مسؤولي 
المنظمات الإسلامية؛ التجار. .إلخ) إلا أن جاذبية استخدام الإسلام كسلعة 
سياسية تغيرهم كثيراً أيضا : أصبح التعامل الأمني مع (الملف الإسلامي) 
الضامن «للحوكمة الجيدة) في البلديات. وقد يكون هذا حقيقة أيضاً 
على المستوى الوطني؛ حيث تقوم بعض النخب السياسية باستخدام 
قضية الحجاب الإسلامي وسيلة تستمد منها مشروعية وجودها. 


)١(‏ حول ملف فرابري خلال : نشرة البلدية؛ ورئيس بلدية افري (!يسرن) يقف في وجه التخصيص الإسلامي 
حل مراد غذانية في المي ده لهك تله نفمة 12 عتغدمه عتغاغره رععدهدعظل #ودوظرك عتنتهصد ع 
ددم .وكسهذ-عتتم د عع مرتعتتدمدان ع0 عأكناه تعمعع ستعدع دتد ستارل عصدسلتكتتصس 1 ؟ا؛ 
1 ببع التتزير) ع هكم نال عتقدع ع0 غوناطا 0 : نثرة ز اعم تتنطمدة .حم ,رمكهذ أعمنطمه5 
وكسل ٠١‏ ديسمبر 10119لا. 1 ' 
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الإساذموفوبيا 
العودة القوية للتزمت الجمهوري حول الحجاب 


يبدو أن المواجهة في المدارس فيما يتعلق بالحجاب قد هدأت مند القضية 
الأولى «للحجاب الإسلامي» بمدرسة كريل (11ع02©) عام 19/6 ؛ حيث 
وجد البعض في قرار مجلس الدولة في /1؟ نوفمبر نوعاً من الحل المقبول» 
كونه «عملياً» (السماح بلبس الرموز الدينية في المدارس العامة مع منع 
التبشير ,4١7)220561715236(‏ ووجد البعض الآخر في القرارء على 
العكس من ذلك ., «خيانة جمهوريةء تشترك فيها وزارة التربية . في ذلك 
الوقت حاول بعض المثقفين الإعلاميين» مثل إليزابيت بادينتر (طاء1811586 
تعاسنتلوظ  )‏ وريجي ديبري (إةناطاء 2 وأع26 ) ؛ وألن فينكيلكروت 
كتملك تلمع سنل4عء وإليزابيت دو فونتاني (عك طاءطدونا8 
17016237)؛ و كاثرين كينتزر ( 14212162 عستوعط1جن ). لفت انتباة 
الحكومة اليسارية مستخدمين المخاوف من الإسلام ومرددين تصورات 
المستشرقين السلبية حول إخضاع المرأة المسلمة لأن «التسامح مع الحجاب 
الإسلامي 1 ...] يعني فتح الباب أمام أولئك الذين اتخذوا قرار إخضاعها 
دون مناقشة وإلى الأبد 1 ...]. إن السماح بلبس الحجاب الإسلامي؛ 
الذي يرمز لخضوع المرأة: يعني في الواقع. إعطاء الآباء والإخوان 

)١(‏ نص قرار مجلس الدولة على أن : الحرية للطلاب تشمل الحق في التعبير وإظهار معتقداتهم الديئية داخل 


المدارس في إطار احترام التعددية وحرية الآخرين. ودون أن يكون لذلك تأثير على الأنشطة التعليمية ومحتويات 
البرامج الدراسية مع ضرورة العقيد بالحضور. 


كتاب إلكائية 


موافقتنا على النظام الأبوي الأكئر صرامة على وجه الأرض)(2 . 

وعلى الرغم من بعض الأصداء الإعلامية وبعض المشاعر التي أظهرها 
هذا الموقف, للمتقفين الوطنيين الجمهوريين؛ في أوساط المعلمين وبعض 
الدوائر العلمائية: إلا أن أثره لم يتجاوز تحركات محدودة للغاية: بعيدا 
عن (الحرب داخل المدارس» التي يبدو أن البعض كان يحاول إشعالها . 

وبعد أربعة عشر عاماء التحق وزير الثقافة والتربية الوطنية السابق 
اليساري جاك لانغ ( 128 5عدوعد[ ) » عام ٠٠7‏ ؟, بركب المتقفين الوطئيين 
الجمهوريين» على الرغم من أنه كان حينها من أشد المدافعين عن قرار مجلس 
الدولة فيما يتعلق «بالحجاب الإسلامي) ؛ وأحد منظري ( التعددية الثقافية 
في الحكومة». ويبرر هذا التحول إلى أن « تفكيره قد تطور خلال الشهور 
الماضيةء حيث اتخذ التوجه الإسلاموي أشكالا متعددة ودعائية غير مقبولة 
أحيانا في بلدنا1 ...]. وعليئا- قطعاً- احافظة على المدرسة حرما للعلمانية 
يجب أن يبقى محايدا بعيدا عن كل الصراعات الديئية).220 

ومن قبل هذا الوزير السابق ومن بعده اتخذ مي د ًالمنع هذا كثير 
من الشخصيات السياسية والبرلمانية مكل لوران فابيوس (]1:811268 
كناؤطة1) ؛ وإريك راول (غلدمه 8:11 ) ؛ جان- بيير أبلان (عتمعنط حمق[ 
متاءطة) ؛ وفرائسوا أؤتان (ستماسة كتمعصم78 ) إيف أوتيكسييه 


)١(‏ دأيها الأساتذة, علينا ألا نستسلم) نداء من خمسة مثقفين اع ممه , إقدم عددهلتطتصصةء عط رؤله22 
كأعددهع[اعغخصذ و سن عل ع مجلة زتتاعتهتععط 0 [عجناه81 عل ؛ عدد 4 .ل احم نرقيبر 15184 . 
ولا عتخمرك ططض ١‏ يعاير “9ه 2 


29 


الإساذموفوبيا 


(عللاءاناى و5علآ )) وموريس ليروي ( 1.70 21811166 ) ... والتي 
تطالب اليوم بمنع حمل الرموز الديئية في المدارس وأماكن العمل: كما 
يبين ذلك بوضوح تقرير باروان (هذممهة8 تدهمم2: ) الذي وقعه نائب 
رئيس الجمعية الوطنية : «فيما يتعلق بقضية الحجاب الإسلامي, فإن 
التأكيد على العلمانية يمكن أن يكون في منع لبس الحجاب في المدارس من 
جهة: وفي إعطاء مدريري المدارس صلاحية مراعاة مصلحة التلميذة من 
جهة أخرى. وبهذا فإننا نغير الوضع الحالي الذي يجد الأساتذة أنفسهم 
فيه منتقدين دائما من قبل السلطات الإدارية».١»‏ 

هذا الضغط من الأوساط «التحريمية) قاد رئيس الجمهورية إلى أن 
يتولى بنفسه هذا الملف المتنازع عليه وذلك بتشكيله للجنة بتاريخ ٠"‏ 
يوليو ٠١٠‏ تكون مهمتها دراسة تطبيق مبدأ العلمانية: وهدفها (غير 
المعلن ) هو إيجاد حل نهائي لهذه القضايا المتعلقة بالحجاب . ومن تحليل 
صياغة خطاب الرئيس » نستطيع بسهولة أن نعرف المهمة ١‏ الحقيقية) 
للجنة الجديدة: فقد ذكر أن «النقاش تركز بصورة خاصة على لبس 
الحجاب في المدرسة:ء وقد نشرت وسائل الإعلام الجدل الذي أثاره ذلك. 
هذا الجدل الذي يحيي خلافات الأمس حول مكان الدين في المجتمع 
وفي ذات الوقت يطرح أسئلة رئيسة لعالم اليوم وللمستقبل : كالمساواة 
بين الأطفال من الجنسين في مسارهم الدراسي؛ وكذلك مسألة الدمج, مع 


(1) أنظرء :المقعرحات الستة عشر لتقرير باروات؛ زستمعنة8 تممه ندل عصهتالدوهم مم عجاءو وعنآ) , 
مجلة زع212وع8 113 منتدع اط عل . ؛ ؟ ماير *17 ١‏ ؟ 


كتاب إلكائية 


الاعتراف بهوية السكان من أبناء المهاجرين من خلال المكانة المعترف بها 
للمعتقد الإسلامي) .207 

ماذا حدث خلال السنوات الخمس الأخيرة لكي يشتعل النقاش من 
جديد في فرئسا كلها حول الحجاب والخطر الإسلامي؟ هل وصل عدد 
الفتيات اللاتي يليسن الحجاب إلى هذا الحد ( حد الأسلمة المقبول في 
مجدمعنا) . لكي يشكل تهديدا كبيرا لاستقرار المؤسسة التعليمية؛ ومن 
وراء ذلك النسيج الوطني ؟ 

على العكس من ذلك قاما؛ فالمؤشرات التجريبية ( 5ع وتعتصصسة) 
تبدو أنها تؤكد أن هناك تراجعا جوهريا في عدد الفتيات اللاتي يلبسن 
الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية, مع توجه عام إلى إنهاء الأزمة 
في كل مرة: «تشير حديفة شريقي, منسقة وزارة العربية الوطنية أنه في 
عام 4 ١94‏ وهي قترة الأزمة الثانية للحجاب ( وزارة بيرر ه::82) ؛ 
إلى أنه تم إحضاء )"٠٠(‏ واقعة تطلبت التدخل . وفي عام ؟ ٠:؟‏ لم 
تعجاوز الحالات )١5٠(‏ واقعة. وفي معظم الأوقات يعم حلها وذياء 
فالفتيات يفضلن عدم لبس الحجاب في الفصل على أن يتم حرمانهن من 
سنة دراسية يقضينها في صراع مع المدرسة).9» 


(1ع)جاك شيراك زع 118آن دعناو130[): وخطاب متاسبة تشكيل لجنة دراسة تطبيق مبدأ العلمانية) 
جده تا معنامم درا قنى دمتجع لغ دعل ده امعتستصده ب 12ع0 دمتكه للدأكسنر[ع0 ده أموععه ر[ ذ وتتدمعكزد]1 
غ13 ع3 عمتعصتدم 1د ): الإليزيه, “ يرئير 7١٠‏ . يمكن النصول عليه من مرقع : 5ل .عمو واع .7 

(؟) مذكور فيء كاروئين بريزارد ( 881285 عصناه قدنتن »الدرسة : تشريع أم لاق ( :عادءظ 
5م ناه تعتغ تنو فل ؛ مجلة زتتاع نه جتعوط0 اعتدول8 عل ؛ عدد ١‏ وول ١18‏ ماير #دولا. 
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الإسااموفوبيا 


من خلال هذه العودة القوية للجدل العام حول مسألة الحجاب الإسلامي 
نفهم جيدا صعوبة العلاقة الحالية بين المواطنين الفرنسيين و موضوع 
«الإسلام؛. فإذا كان هذا الأمر يطرح في سياق من الأزمة احلية والعالمية 
(ما بعد ١١‏ سبتمبر), فإنه يتغذى أيضا بصورة واسعة من النظرة غير 
الواقعية لدين :الآخر؛ والذي تندرج على المدى البعيد في : أن الإسلام 
المستهدف في النقاشات والأحداث العامة (قوانين: قرارات؛ تعاميم؛ 
إلخ) إسلام مبني على خيال يتغذى من الخلفيات المتعددة لذاكراتنا 
الجماعية (ع0116]17ء عنذهد26< ) : وليس الإسلام المعيش يوميا. 

على الرغم من أن الهدف الرئيس لهذا الكتاب ليس السرد التاريخي 
للمشاعر التي تحمل مخاوف من الإسلام في فرنسا, إلا أن التاريخ سيكون 
حاضرا دائما في تحليلنا. ودون الحاجة الماسة للرجوع إلى أيام الحروب 
الصليبية والجهاد': والذي «يستدعيه؛ دائماً الخيال النزاعي لدى بعض 
الناشطين الحاليين؛ فإننا سنرى كيف ترتبط المخاوف من الإسلام بعلاقة 
انتقائية ومجافية- في ذات الوقت - لذاكرتنا الجماعية. فهذه المخاوف لا 
تختزل في تجدد مستمر لنزاع ديئي”'' يقيم علاقة تضاد بين الغرب المسيحي 
والشرق العربي الإسلامي وإنما هي في جانب كبير منها نتاج لعلمنة الفكر 
الغربي. بهذا فإنها تمثل تماما عنصرية ضد المسلمين في صورة «حديثة) 


)١(‏ أيدجار فيبر رخلتاقا 1 ملظ ) : جورج ريدو ( 1185141712 عع:رمء6 ) : حروب الأمس الصليبية: 
جياد اليوم ز أنتطج تدده زتتهرك ممطذز2آ متعتطرك دع دؤذه2© ) : باريس» منشورات (آتاع) ). 1١3488‏ . 
(؟) صامويل هنتينجتون ([1 11171011100610 اعنتتسد5)؛. صراع الحضارات زوع عمطكن عنآ 


قطه 11524 وق . منشورات زامع9[ 2200116 . باريس , /1981. 


كتاب إلكائية 


تتجسد في إطار أيديو لوجية ما بعد ثورية (عنتهصصمتاساهمعادمص) 
(الموقف المضاد محمد والعرب عند رينان 160372١١‏ ) تعطور تادريجياً في 
اتجاه نرعة عالمية وتبشيرية غازية. ومن وجهة النظر هذه فإن السياسة 
الإمبريالية لفردسا؛ واستعمار الجرائر بصفة خاصة, قد مقلا رقمة) 
الممارسة المؤسساتية للمخاوف من الإسلام. كصيغة للسيطرة على السكان 
الأصليين المسلمين واستغلالهو”" : تقابلها كتعويض , في حقيقة الأمر. 
بعض الإيماءات ذات الطابع الأبوي والتودد للمسلمين, كدعم السلطات 
الاستعمارية للطوائف الإسلامية. 

إن هذا الكتاب يناقش أربعة محاور رئيسة. أن الرابط بين المخاوف 
الاستعمارية من الإسلام والمخاوف الجديدة يؤسسه اليوم بعض قادة الرأي 
وبعض المتقفين في وسائل الإعلام في صيغة متناقضة ماما : فبعض المدافعين 
القدامى عن الجزائر الفردسية, وكثير من المهدمين بقضايا العالم القالث 
ومناوئي الاستعمار أصبحوا محركين لتوجه مبطن خائف من الإسلام 
يزعم محاربة الظلامية والأصولية الإسلامية باسم قيم الحرية والعلمانية 
والديمقراطية, تلك القيم التي كانوا يتشبئون بها في شيابهم (الياب 


(١)في‏ محاضرته الشهررة «الإسلامرية والعلي زععهعن؟ 212 عستعنصده1151 ) في السربرن بتاريخ 
4 مارس 1,8,8 ؛ يصرح ريتان: وكل إنسان عنده بعض العرفة العلمية بأشياء زماننا يرى بوضرح التخلف 
المائي للبلاد الأسلامية : وإنحطاط المكرمات التي يحكمها الإسلام؛ وعدم الكفاءة الثقافية للأعراق التي تجعل 
من هذ! الدين فقط ثقافتها وتعليمها): نص أعيد نشره تحت عترإن الإسلام والعلم (ععمعد 12 ع تدد1ه1مل) » 
مونبلييه, فتشوراث زعقتتة ]م طنا8 عوصحط ندمل 3١1١‏ . 

(؟) شارل- روبير أجيرون ([11012هه ختعطه 1 - وع1 قطن ) : تاريح الجزائر اللعاصر, زع عكزة]1115 
عسمتهده مدتع حرم عنتع لافرل) متشرراث 421118 , باريس؛ 1/84 31. 
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الأول). 

إلا أن هذة الإنسانو ية الجديدة (1512مقتصتتتاتط [ع:20115) » تخفى 
حقيقة, وبصورة سيئة» أيديولوجية انكفائية محركها الأساس هو الخوف 
من الإسلام. لذا فإن خطاب المثقفين في وسائل الإعلام يميل شيئا فشيئا 
نحو الالتقاء مع خطاب الخبراء الأمنيين الذين أصبح لهم صيت واسع 
على المستوى الرسميء منذد الحادي عشر من سبتمبر (الباب الثاني ) . 

كما أن الأيديولوجية الأمنية اتنسعت كثيرا لتشمل -أيضاً - أوساظاً 
شعبية ١ذات‏ توجهات خاصة» ترى في تنامي الجمعيات الإسلامية تهديدا 
لهوية الضحية» التي تحملها. وعليه أخذ نوع من الصراع يظهر للاستئثار 
بوضعية ؛الضحية الشرعية» للعنصرية. وتوضح الاستخدامات التخويفية 
من بعض قادة اليهود في فرنسا هذا القلق (الباب الثالث ) . 

هذه المخاوف المبطنة من الإسلام وصلت أخيرا إلى بعض الأوساط 
الإسلامية المسماة «معتدلة): فمنذ نهاية ٠١‏ ظهرت نخبة علمانية 
من المهاجرين المغاربة الذين يميلون لاستخدام المخاوف من الإسلام 
«ليكون لهم وضع؛ داخل الوسط السياسي وداخل تمثليات الجيل الثاني 
من المهاجرين في فرنسا ( الباب الرابع ) . 


الباب الأول 


كتاب الكاثية 
المخاوف من الإسلام فى الأوساط الإعلامية: 
الصحفيون والمثقفون المعنيون 


«تتحدث الصحافة عما يتكلم عنه العامة. والعامة تتكلم عما تتحدث 
عنه الصحافة). 

فلورئنس أوبيناس (0813145آى ععمع110) : 

وميغول بن صايغ ( 40لا 54 851214 اعمع 3811 ) 

صناعة المعلرمة صم تأهحصره]سترا عل ممنتاوعتطهة8 ) 


منشورات (عامءكتامء106 ه1) ؛ باريس: 1١199‏ 


ما مسؤولية الإعلام في نشر المخاوف من الإسلام وجعلها من المسائل 
العادية في المجدمع الفرنسي؛ 

منذ التحول التاريخي الذي أحدثته القورة الإيرانية في العام 191/9 , 
وخاصة مع أول قضية تتعلق بالحجاب في فرنسا في العام /14 ؛ تبدو 
الأحكام المسبقة والصورة الدمطية عن «الدين الثاني في فرنسا) مترابطة 
وثابعة بصورة مذهلة. وهذه الأوقات المهمة تميزت بإصدارين سيحنظهما 
تاريخ الإعلام الأول هو : «ماريان المحجبة)<2 على صفحات مجلة( متنهع11 
هع 13) في 55 أكتربر (؟)1985 ؛ والذي يوضح الترابط بين 


)١(‏ ماريان اسم يرمز للجمهورية الفرنسية وكرموزها. (/لترجمان). 
9 ملف العدد الذي أشرف عليه جان رسباي (.[1م 8852 جوع[ ويحمل عتران : زهل ستبقى فرنسيين 
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العنصرية التقليدية ضد المهاجرين والمخاوف من الإسلام. والثاني هو : 
«فتاة التشادور»». على صفحات مجلة (نناء721زء05 1ع:7]101357 ع1 ) فى 


ه أكتوبر ١5832”‏ والذي يدل نوعا ما على انضمام اليسار الإنسانوي 


إلى الرؤى التي تحمل الخوف من الإسلام”'». وعلى الرغم من تشكل وعي 
حديث؛» في بعض الصحفف , يتعلق بالخلط والانحرافات «المؤسفة)”"'), 
يبقى تصوير الحالة الإسلامية؛ إعلامياً. يطغى عليه الإخراج في غيرية 
متشددة ومصادمة, مع اللجوء كثيرا إلى لغة التحذير, بل والتدمير. وكما 
يرى برونو إتيان (ع8]1682 مهد ) فإن : «الصور النمطية الاختزالية 
والتمييزية الناتجة عن تاريخ منسي ومعفى من المحاسبة (حرب الجزائر )”*» 
تقوم بالتأثير المباشر على ما يحسه الناس من سخط نات عن الاختلافات 
التي تؤثر في تلقي الإسلام كنموذج لا يتطور وذي طبيعة تصادمية)277. 


بعد . * عاما؟» ر#كصة 30 صمل متمعصددظ] عنتمعد كنامط-كسممعىق . 

(١)وكان‏ العدوان الرئيس للغلاف : (التطرف. التهديد الديني ؛ رعكناعذونآء؟ عءممعددم هآ .ع سكتاهصه) . 

(؟)جوسلين سيزاري (18548418[1© عدتزاء0[) . هل علينا أن نخاف من الإسلام؟ زعزهة 111-11 
137 ةر ! عل ناعم ) . إصدارات معهد العلوم السيامية 20 5ع116ع1ء5) . سلسلة ردك عسوغطامناطتط 
دع وماك : باريس . /1581. 

(*)ارجع إلى جان كلود ألانيك (10آ17ف.آ.آى علدهات -1632) التقرير السنوي الإعلامي (سبتمبر 
0٠٠‏ ديسهبر١١١١).‏ يمك نالحصول عليه من شبكة الإنترنت على الموقع : :030.532682.5ظاللاء الجزء 
الخاص بتفجيرات ١١‏ سبتمبر ص. 777 . انظر ايضا برنامج داتييل شنايدرمان ر صهدتعلأعصدء5 اعتسوط) 
وقفة على صورة زع5قتصاذ زنك 414 ) : ١الإرهاب‏ الإسلاموي: الدليل بالصورة؟ ( :عأمنسها[ىا عددكئترمدع]”' 
7ع قتصتر! ندم عتتتاءدم هل : قباة فرئسا هع 4 فبراير 1١١؟.‏ 

(4) إضاقة منا. (المؤلف). 


(ة) برونر إتيان (18111101111 مسسحظ ) . وصناعة النظرات:؛ زكلكتهوء: دعل عت 11ط12 13) ؛ صحيقة 


كتاب إلكائية 


ينتهي هذا المنطق الاختزالي إلى بناء قالب لنموذج «السلم الذي يصنعه 
الإعلام) ( قدء ناه 1لعدم كدعنصدا[؟1 مجده11 ) يتم تناوله بانتظام على ذات 
الهيئة: مصلون يتم تصويرهم من الخلف؛: عجزهم إلى الأعلى ؛ حشود 
متراصة تصرخ و تهدد؛ نساء محجبات؛ شخص وو لحية كرمز للتفقه, 
فاغر فاه وزائغ العيئين<١2.‏ من جهة أخرى؛ فإن استخدام الصفقات شاب 
مسلم» أو «(شاب عربي مسلم»: لوصف فرنسيين يعتنقون الإسلام؛ تكثر 
في المجلات الأسبوعية العامة أو في التقارير التلفزيونية: خاصة على 
القناة القرنسية الأولى (227)781. 

ولقد دارت الماكينة الإعلامية لصناعة «الصور النمطية السالية الجاهزة 
عن الإسلام»: بكل طاقتها في صبيحة أحداث 1 سبتمير. وبما يتميزون 
به من تفوق في العمل الميداني فقد تنقل صحافيوها من محطة ألما (-8دناك 
عنة© ) في روبي (<ذه20) إلى جادة بيلزوئس (ءءصدكاءظ8 5و0 ) 
في مرسيليا (218:51116)؛ مرورا بمنطقة مائغيت ( 65]]©اع1110) في 
فينيسير (تتتاعزة5امة 977) و الجرت دور 02ر0 00116 ) في باريس 
(ذمة): وذلك لمعرفة ما يسمى «رد الفعل الإسلامي» على التفجيرات. 
وموضع العساؤل هنا ليس فقط الشيطنة (ه10]ة:1[ه120) الإعلامية 


زنل8]1 دحل عقعوعم مل العدد 5 , شتاء او .ا- وو لاوص. 55. 

)١(‏ أنظر تحليل برونر إتيان 811110211 مسداد8) لأغلفة الصحف الصغراء الفرنسية خلال الاثني عشر 
عاما الأخيرة 4351 ١" -١‏ ء لاي سابق. ص. .3١١٠‏ 

9+ بيير بيات (اتشتاط عتتعنط) , كريسترف نيك (21012 عطمه غك ناتك ) : تي إف ١‏ .سلطة 1151.5 
تأهتاتاوم تناع ؛ متشرراث 83320 باريس» /51 ١6‏ . 
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للمسلمين- فالصحفيون لم يكونوا يبحثون, بفكر مسبقء عن إعطاء 
صورة سلبية عن الإسلام- وإنما هو النزعة لخلق تجانس بين التوجهات 
والسلوك وإعطاؤها صفة جوهرانية (6»8118115]6و5ع ) وفتوية, كما لو أنه 
ينبغي أن يكون لمسلمي فرنسا بالضرورة رأي في ابن لادن وفي الأحداث 
الجارية:'». 


ولعف. جيسير ( 018155121 1 «المفتي ؛ والباحث . والصحفي . فيما يتعلق بما يسمى ارد الفعل الإسلامي: 
على أحداث ١١‏ سبتمير: زعةدمم د ها ع0 دمممعم 4 .عاكتلمصعدمز عا )ء تمع اءتيعدك ع1 يتاكتتحم ع] 
عتطادمعاعة 11 ندك متاع تسعدغ تق عددة بعسمتسلنكتتحص سمنتاء معط ) . صحيفة رءعصتلغ31 ه.1): ديسمبر 


انها 


كتاب إلحآئية 
التوجيه الإعلامى للحس المشترك تجاه الإسلام 


في هذا السياق المشحون بالانفعالات: ليس من السهل دائما محاولة القيام 
بعملية تقييم «موضوعي» لدور وسائل الإعلام في زيادة وترسيخ اللخاوف من 
الإسلام. ومع ذلك فإنجاز المهمة ليس ميؤوسا منه قاماء حيث إن الباحث يتمتع 
بعامل «الزمن) الذي يتيح له إقامة فاصل تاريخي فيما يتعلق ١‏ بالاتفعالات المؤثرة)» 
كما يتمتعء بصورة خاصة» بإعمال قدراته في مقارنة الوثائق المتدوعة . هذه الآلية 
تقود بالتأكيد إلى التساؤل حول السمة الموحدة الخاصة بالخطاب الإعلامي مقارنة 
بغيرة من وسائل نشر التضورات الاجتماعية الأخرى: لا يمكن تشبيه وسائل 
الإعلام اختزالاً ببوع من «اللخلص الهابط من السماء؛ الذي يحتكر صناعة الصور 
السالبة والأحكام الدمطية عن الإسلام واللسلمين. وكما يشير فرانك فريجوسي 
ادمع 2:6 علعمهءظ ) وجان رو بير هدري (ترممع]؟ أرعطه8 مدر ) فإنه : من المهم 
هنا أيضا ألا نركن إلى الأفكار التي تبسيط الأمور جدا. فالخطاب الإعلامي ليس 
موحداء خاصة أنه ليس الوحيد في الساحة . فهو يمثل عنصرا واحدا من مجموعة 
العناصر التي تشكل الخطاب حول الإسلام, ويحاول أن يطغى على بقية هذه 
العناصر من خلال كنافته وبلاغتهء ولكن دون القضاء ماما على الوسائل الأخرى 
في تقديم الإسلام. في الواقعء إندا نجد أنفسدا داخل لعبة مككونة من ثلاثة أو أربعة 
خطابات تتدافس جزئيا وتندرج نحت السيطرة الدسبية للخطاب الإعلامي7 . 
نفهم إذن أن وسائل الإعلام لاتخلق المخاوف من الإسلام ولكنها تقوم بعملية 


(١)ج.ر.‏ هري (13152185 .8-[) ,ف . فريجرسي (051 8886 .8 دوسائل الإعلام الشيطانية) 
زكعنان نسة ]52 25 لل سد دعل ؛ مجلة زتتاعاهتتتعقط 0) [ع:ن:110 عمل , سلسلة زغنه ماده 2 , رقادة الأسلام» 
نسداعتراع0 ععطتمصد دعل ؛ تقل ص. وال-لام. 
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توجيه للحس الشعبي تجاه الإسلام والإسلاموية: توجيه يتم من خلال اختيار 
محتوى المقالات والتقارير: والموضوعات . والصورالتي تعرض للقراء والمشاهدين. 
كما يت من خلال اختيار شعى شخصيات لها الشروعية والقدرة على الحديث 
عن الإسلام والإسلاموية (مؤلفون. وكتاب مقال؛ وفلاسفة؛ ومتخصصون فى 
السياسة: وفى حالات نادرة متخصصون فى الشأن الإسلامى١)؛‏ وأخيرا التوجيه 
من خلال التركيز على شخضيات إسلامية محلية أو غالمية يسم تقديمها أحيانا 
أبطالا إيجابيين وأحيانا أبطالا سلبيين مجرمين. 

في هذا المعنى فإن المخاوف من الإسلام في وسائل الإعلام لا تختلف نهائيا 
عن المنطق الذي تقوم عليه لغة المخاوف من الإسلام في المجتمع الفرنسي"'2؛ 
فوسائل الإعلام لا تخلق المخاوف من الإسلام بقددر ما تسهم في جعلها أمراً عاديا 
تحت غطاء البحث الجاد (الاستطلاعات ) أو أحاديث مسؤولة (استدعاء لمثقفين 
مدافعين عن قيم الجمهورية ) . هذا «الحس الإعلامي المشترك؛ يكتسب اليوم قدرا 
كبيرا من الفاعلية بارتكازه على نوع من «التبحر في العلوم الدنيوية». في واقع 
الأمر؛ فإن هناك ازديادا في عدد الصحفيين الذين قرؤوا عن الإسلام والإسلاموية؛ 
وذهبوا في رحلات استطلاعية في البلدان العربية والإسلامية أو في التجمعات 
الإسلامية انحلية» بل وبعضهم تعلم بعض الكلمات العربية : فهم يريدون بالتأكيد 
أن يعرف هذا عنهم. 


(1) بعض المتخصصين القديرين في الإسلام كعلى مراد أو محمد أركون لا يظهرون إلا ثادرا في وسائل 
الإعلام . 

(؟) وهذه أيضا الفرضية العي يدافع عنها ألن قريش 6118511 1215 ): «تناول الإسلام في وسائل 
الإعلام؛ زكمنل عتم دعا ندم عتسماكتر! عل أصع تصع نهنا ع ) . لقاء لمرقع مكصذ.)أعسصتطصمة. وصصت "١‏ 
أكتوبر 50٠٠‏ ؛ ولذات المؤلف : ١الإسلام‏ فى مرآة وسائل الإعلام) زمهتلعتم ععل عتمعتته سه حسداعترآ) ؛ 


صحيفة زعنان أ أهحصه ام نل علده]38 ع.آ) . يونيه /إة 19 . 


كتاب إلكائية 


من تهيؤات المسلم النقابى العمالى فى الثمائينيات 
إلى الإسلاميين ذوي الياقات الديضاء فى الألفية الثالثة 


إن التشكيك في عمل الصحفيين حول الملف «الإسلامي) لا يمكن عزله 
بصورة مسبقة عن الملاحظات المتكررة العي توجه عادة لمنطق صناعة 
الخنطاب الإعلامي”؟ : عدم التخصص في الموضوع. وعدم الانتظام في 
متابعة الملفات. والرقابة الذاتية؛ وغير ذلك : زإن الصحقيين الذين 
اجتهدوافي استكمار موضوع «الإسلام) والقيام بعمليات الاستطلاع 
والتقصي. منذ عدة سنوات؛ يعدون على أصابع اليد الواحدة في 
الصحافة الفرئسية)222. ومن هنا يتضح أن الدشكيك لا يتعلق بمخاوفهم 
المفترضة من الإسلام بقدر ما يتعلق «بالغياب العام لحيادهم في النقد» 
بالدسبة للأحاسيس والانفعالات الشعبية: «عندما يرغب صحفي في أن 
يوفر على نفسه الجهد اللازم لمشكيل الحس المشترك, فإنه ينتهي إلى 
الإصرار على إيجاد ناذج- في الجميع- يسقطها على مرضرعه. وإلى 
تمرير تصوره المسبق عن الأشياء مقدماً إياه على واقع الحال)*'©2. على هذا 
الصعيد, فإن الغاية اللمسكوت عنها ؛ للخطاب الإعلامي المتعلق بالإسلام 


)١(‏ لقاء نلمؤلف مع صحفي مسؤول عن صفحة الأديان» في إحدى الصحف اليرمية الكبيرة. 

زيلعف. أوبساس ز8315 118 .8 م. ببالصايغ :8813545835 .81): صماعة المعلوفة . الصحفيين 
وأيدير تر جيا التراصل (12ع0 عنع ه0601 نر[ أ د]5 1 دنتتاه زوعمة .ده لا دده كمتر[ ع0 ده تمع نط ه12 هآ 
10 عنهت ستطلامع ؛ مرجع سابق. 21555 ص. 15. 
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لم تتطور أبدا منذ عشرين عاماء وهذا يتوافق بصورة عامة مع قيام الثورة 
الإيرانية عام ١91/4‏ كما بين ذلك عالم الاجتماع صادق رباح في دراسته 
المعمقة عن كيفية تصوير الإسلام في الصحف الأسبوعية العامة”'2. ومثل 
حالة تنفيس التوتر بالمواجهة (021522515) : يصبح الأمر عبارة عن «الرد 
على الخوف بالخوف:.ء وذلك بتحويله إلى خطاب هدفه الأساسى ليس 
التوجه للقارئ العادي - المقتنع مسبقا بقرب «الخطر الأسلاف يب وإغما 
سدقم العوسة اقافة الزايى وعناضة التوسم إل الو لظات الربدمية النهينة 
بالتعاطف وبالعجز. 

فمنذ الصدمة النفسية الإيرانية» التي جددتها في صورة نموذج خيالي 
في التسعينيات «المشكلة الجزائرية؛؛ وبعد أحداث الحادي عشر من 
سبتمبر 56٠1١‏ » جددها التهديد المستمر :بالإرهاب الإسلامي العالمي)»؛ 
يكاد لا يتم تناول ملف «الإسلام؛ في وسائل الإعلام إلا مشوها من خلال 
ظهور الإسلاموية ونتائجها التدميرية. هكذا فالإسلاموية لها وظيفة 
التمثيل النشط”'' للإسلام: مع إقصاء أغلب الخنطابات والصور الإعلامية 
عن وضع الإسلام في فرنسا والعالم. ولم يعد الإسلام في كثير من 


(١)ض.‏ رباح (2484813 .5): الإسلام فى الخطاب الإعلامي. كيف تعصور وسائل الإعلام الإسلام في 
فرنسا ؟ زغمعامعوع دمع عد عمتلغبم دع1 أسعحصحصمن .عسو تغمتلغحم ستتامعءعكتل ع1 سمل تصهلوتجآ 
#ععصد1 دع تسهاكتر1) دار البراق . بيروت. ١33/8‏ , 

(؟)ف. فريجوسي 718186051 .8 الأصولية في مجلتي (متتهم1"1 عنآ - تتاعاهتجرعوط0 أعتتجده ]8 عا 
213832112 ) . دراسة لتصور اجتماعي عن الإسلام؛ زع[ اء عستعدع د81 منتدية عا مسمل عسكضوة) ستجآ 
حصهماكترا عل علماعهة سمتغهغمعدغترمء؟ عصسارل علساظ تدعاه تحدعوط0 ه81 ) رسالة تحت إشراف ب. 


إتيان (811:171115 .8) , (1182) أكس ان بروفنس» 1541 . 


كتاب إلكائية 


الأحيان ينظر إليه كمسألة اجتماعية عادية وإنما دائماً «كخطر محتمل): 
كما نجده في النقد العنيف عند كلود إمبير ( 181811111 013006 ) في 
افتتاحيات مجلة (أصلمم ع-.آ) : 

:إن (الملاحظة) الأولى هي أن الإسلاموية داء كامن في الإسلام ولا 
يعيش إلافي داخله. إن القول بعدم وجود علاقة بين الاثدين ضرب من 
العبث: فالإسلام : السيئ» ليس إلا نسخة مقاتلة من قانون قرآني لم 
تقم أي قوة إسلامية معتبرة بالتحذير منه. ويكفي الاستماع هذه الأيام 
إلى عبد الصمد موسوي لمعرفة كيفية انتقال أخيه زكريا- عندنا- من 
إسلام معتدل إلى تنظيم القاعدة. الملاحظة العانية هي أنه لم يحدث إلى 
الآن أي إصلاح مؤثر لتطهير هذه العقيدة السماوية التي نزلت في القرن 
السابع على جزيرة عرب محمد. ورمالها وجمالها وسيوفها المخضبة 
بالدماء...)2320, 

من هنا يمكن فهم الاتجاه المنظم لخلط الأمورلدى كناب الافتتاحيات 
والصحفيين : إنه لا يأتي قي المقام الأول من إرادة واضحة لشيطنة الإسلام 
والسلمين. وإنما يأتي بصورة أكبر من عدم القدرة على الانعتاق من العقدة 
المرتبطة بهاجس الإسلاموية؛ كما لو أن هذه الإسلاموية أصبحت تحدد 
كل مظاهر الحياة اليومية للمؤمنين والتابعين لهذا الدين. وخلاصة القول, 
أن الصحفيين ينطلقون من الإسلاموية للوصول بعد ذلك إلى الإسلام : 
وعلى الرغم من النية الصادقة عند بعضهم في لفت الانتياه إلى «الإسلام 


زا عكلرد إمبير 181818121 1106 , مجلة (خسهنه2 على رقم 18519 /ا سبتمبر 71619. 
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الهادئ)<': وإلى الممارسة العادية للعبادات الإسلامية: إلا أنهم تقريباً 
ينتهون دائما بطرح السؤال حول صمود هذا «الإسلام المعتدل» مقارنة 
بالتهديد الكبيرء أي «الإرهاب الإسلاموي». وفي نهاية الأمر؛ وعلى 
الرغم من الحذر من الوقوع في ذلك, فإن الإسلامويين في طريقهم لأن 
يصبحوا :المعيار؛ للتصور الإعلامي. في حين أصبحت كينونة المسلم 
العادي فصيلة في طريقها إلى الانقراض. وعلى هذا الصعيد؛ فإن وسائل 
الإعلام تستجيب لرغبة اجتماعية مسكوت عنها : وهي ليست رغبة 
معرفة الإسلام والممارسات الاجتماعية للمسلمين'". وإنما رغبة في 
معرفة رأي الخبراء حول مخاطر عدوى وتمدد الإرهاب الإسلاموي داخل 
جسد الوطن. 

يرجع تحليل التصورات الإعلامية عن الإسلام- لحد ما- إلى دراسة تطور 
التهيؤات الأمنية في المجتمع الفرنسي”” . إن الأمور تجري كما لو أن 
التصوير الخيالي للإسلام في وسائل الإعلام: مهما ابتعد عن العقلانية؛ 
فقد سجل موقفاً مشروعاً بشأن بعض التطورات الاجتماعية الخاصة 
بالشعوب المنحدرة من الهجرة العربية الإسلامية . وتنتج الفاعلية الرمزية 


١‏ )إكزافييه تيرنيزيان 1151101511510 :1ه ) : يوم هادئ فى مسجد بوردز؛ زوع التتوصهما كتتتاهل 
عتنتدء 183010 ع عغمودمته ها 3) : صحيفة (ع1/1020 ع.[) . ؛ ديسمبر ؟١١٠؟.‏ 

(؟) برونو إتيان ( 1111513111 مصتحدظ8 ) . دصباعة النظرات ؛ زع لتتهوء: دعل ع5 و1ط9 هن[ ) . سابق » 
ص . .1١5-84٠‏ 

(") لوران موشيللي (2411176011:1:1:1ناهة) : العف وعدم الأمن. الأوهام والواقع في النقاش 
الفرئسي زكتدجع سه غدطائل عا سمل 1115م اء وعسكمكسة] .غأدئةكصزاء وععدء1ه1]؟ ) . دار نشر 


زعاتءتاتامعة12 هاي باريس. .7١١١‏ 


كتاب إلعائية 


للخطاب الإعلامي بالتحديد من تلك القدرة الهائلة على التأقلم مع الواقع 
الاجدماعي. فقي ذات الوقت الذي يتم فيه تشويه هذا الواقع وتقديمه 
حقيقة معيشة: كحقيقة أن التهديد في بداية الكمانينيات كان يأتي من 
العمال المسلمين: أولئك العمال المتخصصين ( 05 )22 المغاربة في مصائع 
ريغو أو بيجو-تالبوت: والذين كانوا يقرمون بالدعاية لصالح الخميني 
تحت غطاء الدشاط النقابي؛ وكحقيقة أن التهديد في خلال التسعيئيات 
لم يعد يأتي من العمالة المغاربية ولكن من الشياب الجانحين في الضواحي 
الذين تمت أسلمتهم عن طريق الحركات الأصولية المرتبطة بالجماعة 
الإسلامية الجزائرية (614) ؛ وأخيراً. كحقيقة أن الخطر اليوم هو- قبل 
كل شيء- تهديد داخلي مصدره أبناء العرب الفرنسيين والمتخرجين 
مياشرة من الجامعات الغربية. ومنذ بضع سنين: تحول موضع الدشده إلى 
«مسألة فردسية» ( ( الأصوليون) أصبح لديهم أوراق ثبوتية فرئنسية) 
وإلى مشكلة ثقافية ( لم يعد الأمر يتعلق بالفاشلين في النظام التعليمي 
وإنما بأصحاب شهادات ذوي تعليم عال جدا). وخلاصة الموضوع, أن 
وسائل الإعلام تنقل وتؤكد بصورة واسعة العصورات الأمنية الجديدة عن 
«التهديد الإسلامي»؛ وهو أن أشبال الإرهاب الإسلامي لم يعودوا شياباً 
قد فشل في الاندماج الاجتماعي وإنما صاروا أصوليين مندمجين: 

«إن شبكة من المؤمنين المعشددين جداً تعوزع بين ليل وستراس بورغ , 


)١(‏ يرمز حرفي (05) إلى عبارة دعمال متخصصين», وهم اليد العاملة التي ظهرث الحاجة لها بعد 8 ١514‏ ؛ 
وكان يتم تآهيلها سريعا في دوراث متكررة. (الترجمانع . 
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وليون, ومارسيلياء ومونبولييه؛ وتولوزء وبوردو. وكلهم جامعيون 
وشباب وأذكياء وساخطون على قيم المجتمع؛ وذوو مواقع هامة في تجمع 
المنظمات الإسلامية؛ وفي الغالب مواقع في جمعية الطلاب المسلمين 
بفرنسا)<20. 

وفي إطار ماثئل (هاجس السمة ١‏ الداخلية) للخطر الإسلامي)؛ لم 
تعد وسائل الإعلام تعنى ١‏ بالأصوليين الأجانب! وإنما بهؤلاء الشبان 
الفرنسيين الأصليين الذين اعتنقوا الإسلام وتتلاعب بهم الشبكات 
الإرهابية الإسلامية : 

«أسماؤهم كامل؛ وجيروم؛ وفريدء وهيرفي جمال. .. المنات من 
الشبان الفرنسيين ذهبوا سراً إلى أفغانستان بين ١946‏ و .56:1١‏ سواء 
أكانوا من أصول إسلامية أو أنهم اعتنقوا الإسلام حديثاء فلقد تبئوا أكثر 
أفكار الإسلام تشدداء وتلقوا- في مخيمات كابل وجلال أباد- إعداداً 
وتعليما عسكريا عالياً؛ ومثله شحنة بأنهم محاربو القرآن7©. 


(١)جان‏ ماري أمات (آشخالف عتنه]ظ- صمعر[ ) : إيف بيرا ( :8131011 دعءالالآ ) : «الإسلامويين الجدد. 
إستراتيجية من أجل الولوج إلى الجمهورية؛ ز 7غغ1 12 عات هترم عدسمم عأئغ م5 .كعاعتتسماذ1-ه216- 
عنتوتاط) . مجلة زووعةم< رآ . /ا١‏ أبريل "1+ .3١‏ 

(؟),الأفغان الفرنسيين؛ زكنهجصه] «كسمطوكة : وع.آ ) . مجلة زودءةةم<آر.آ) . 8 فبراير 1 1٠؟.‏ 


كتاب إلكائية 
العبودية الطوعية للفتيات المحجبات: 
إنهن فى ضلال ولكنهن ذكيات 


يمكن أن نلاحظ تطوراً ثمائلاً فيما يتعلق بالتصور الإعلامي للحجاب 
الإسلامي . بالتأكيد, يتعرض الحجاب بصورة عامة لهجوم قاس من أغلب 
وسائل الإعلام الفرنسية, مهما كان توجهها الفقكري, وخاصة المجلات 
الأسبوعية العامة مكل (غضذه2 ع.1)؛ ور ددءنم<1زنآ) ؛ و (لفكدمتزع.]1 
تناع اه كد05 ) ؛ ورعصسة31:1) ...) اللستمرة في وضع صور فتيات 
محجبات على صفحاتها الأولى: صور يحمل نصفها البراءة والنصف 
الآخر التهديد بالخطر. فالحجاب الإسلامي يظل دائماً ‏ في تصور وسائل 
الإعلام: رمزا لخنضوع المرأة ولهضم الحريات الفردية. وهذا ما يجعل 
صحفيين مقل جان ذائييل (6811(22161[) مستمرين إلى اليوم في 
المطالبة بمنعه في المدرسة وأماكن العمل في القطاع العام : 

وهل مسألة الحجاب هذه مصطنعة؟ لا تنخدعوا ! إنها متقلة بالرمزية. 
العديد من المسلمين الفرنسيين الذين لم يكوئوا يتحدثون بالأمس» 
يقولون اليوم: إنه اختبار للجمهورية. فإما أن تقاوم أو تستسام. عندها 
سيكون عليها التنازل عن أشياء أخرى. باختصار: إني أقف تماماً مع منع 
ارتداء الحجاب في المدرسة وأماكن العمل في القطاع العام)27. 


1غ جان دانييل:؛ زطبعا, لذ تلحجاب ؛ ز إعلزه؟ ننه ددمم ,أسمعصيغ0 نة مل مجلة ز- © اعتده اع 


تناع هتمعو , 6 81-1 ماير 311. 
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ولكنء وبشكل واضح. فإن خلف هذا الغبات الظاهر لهذا التصور 
ذي الشقين, يلاحظ بعض التطور : فالخطاب الإعلامي قد اشتمل في 
الغالب على قدر من «الواقعية الاجتماعية». فالفتيات اللاتي يضعن 
الحجاب لم يعدن يقدمن بصورة مستمرة كضحايا لاستبداد الأب و 
(أو» الإخوة (مجلة تتناءأاهكنءوط0 [:005آ2 عآر 19/5). وأصبحت 
فرضية «العبودية الطوعية:» لها الغلبة في التحليلات الإعلامية: إن 
الأجيال الجديدة من مسلمات فرنسا قد اختارت طواعية لبس الحجاب» 
وهذا ما يجعلهن أكثر خطورة. إن فعلهن هذا لم يعد نتيجة إكراه أسري 
ولكن إشارة إلى التزام شخصيء «متطرف» إذن. وتسير الأمور كما لو 
أن وسائل الإعلام قد استوعبت تماما بعض المقدمات المهمة للخطاب 
الاجتماعي ( أعمال فرنسواز قاسبار ل نوكه عكزمجبصة, فاراد 
خوسروخافار 1120520118582 350 نادذين وزيبل اءطاناء11 عصنله!8 , 
أو الأعمال الحديثة لدونيا بوزار (' 2212ناه80 هنتناه2 ) : ولكن عوضاً عن 
استخدامها في سبيل مناقشة تصوراتهم الاجتماعية عن لبس الحجاب 
الإسلامي, تتم مواءمتها مع أفكارهم من أجل تدعيم الأبعاد التخويفية 
والتدميرية: فالفتيات المحجبات اليوم أكفر تهديداً للمدرسة العلمانية 


)١1(‏ فرنسواز قاسبار ز 645241810 عوأمجصة7). فرهاد خوزرزخافار 111051501014541 لمطعد7) ؛ 
الحجاب والجميورية (عناوذاطنام8 ولاء مهاده عآ) . دار نشر زعأرع:"نامع106 ]1 ): باريس. 448 ١‏ ؛ نادين ويبل 
(:1118181عهذل ج81 ). خلف الحجاب . المرأة المسلمة في أورزباء زعم معنا صء تصهلكارل عتصدع؟ ,علتمجع1 فاعل موط) 
دار نشر رعدء أمصدهم)) ) . بروكسلء ٠١٠١٠١‏ ؛ دوئيا بوزار 80171241 دنسنه(1): بعيدة كادا 24 هكا د0تد5 ) : 


إحداهن متحجبة والأخرى لأ زكدم 121116 رعهلزةعهتآرآ) . دار تشر زأع111 ستطلك ). باريس؛ ١٠#‏ 7. 


كتاب إلكائية 


ولقيم الجمهورية من الفتيات الخجبات في السابق, واللاتي كان يلتمس 
لهن: على الأقل: العذر في الضغوط الأسرية: 

«(هؤلاء الصمغيرات في ضواحي ستيفان (ء15هسهطام56) : المغرر 
بهن, فهن المناطق المنكوبة التى يستغلها- كما يقال- الأصوليون؟ هن 
في كل الأحزال يتعرضن لتعاليم دينية في بيئة إسلامية نشطة. خلال 
حوارهن, يفهم أنهن يستفدن من دعم دراسي بفضل جمعية قريبة من 
اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا . وإن إحداهن تذهب كل عام إلى نيفر 
(20185) لحضور دورات في التربية الديئية يدعمها أئمة من المملكة 
العربية السعودية: وأخرى تخصص كل أيام الأحد لعلوم الدين : دروس 
في الترتيل في الصباح , ودراسة النصوص بعد الظهر . إنهن يترددن على 
المكتبات الإسلامية, وعلى جمعية ليون الجديدة للنساء الفرئنسيات 
والسلمات امخحررات . كما يتحدثن بهدوء عن مناصري جماعة التبليغ , 
وهي حركة دعوية تهدف إلى نشر العدين] [...*20. 

وعلى العكس من الفكرة السائدة لدى بعض الجامعيين, فإن الصحقيين 
ليسوا مجموعة من «الأغبياء الموفقين): وإنماهم أشخاص قاموا بصورة 
عامة بقراءة الكتير من المراجع في المسائل المرتبطة بالإسلام, والإسلاموية, 
والعالم العربي الإسلامي. وإنهم بالتالي يعرضون بصورة طابعها 
التضخيم.؛ مجموعة من المصطلحات العربية والقرآنية: كالحجاب, 


1 تأسكبيان عن الججاب» زع لزه ع1 تناك عاغن وسظع ؛ مجلة زنتاع د تتععطت 1ع:نه[1 عملي عدد 


لوك شامهاير #و.ولا. 


ا5 
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الإسلاموفوبيا 


والجهاد. والفتوى., والاجتهاد. والعلماء... إلخ. بل إن بعضا منهم 
يذهب إلى حد نشر معاجم صغيرة الحجم لمصطلحات إسلامية , وذلك 
لتوضيح الصورة لقرائهم حول هذا الدين الغامض . هنا يتزين الخطاب 
الإعلامي بمظاهر التعمق المعرفي الإسلامي مستندا على المراجع المتوافرة 
اللتخصصين معر وفين مثل ( جيل كيبل 6111651601 : أوليفييه روا :ه0151 
20 ؛ برونوإتيان ... إلخ). ولكن هذا ليس عمقا وإنها مظهر وهمي 
للجدية العلمية» فهذا الخطاب المتبحر في العلم هو في حقيقته أداة تخدم 
فرضية وحيدة تقريباًء وهي «التهديد الدائم:: دإن التصنيفات الذهنية 
التي يتم داخلها تصور الإسلام المنقول للغرب في الخطاب الإعلامي غالبا 
ما تكون مغلوطة تاريخيا . فهي تعكس في أحايين كثيرة نوعا من الترقيع 
«العالم) (597826) : والتوفيقية النفعية التي تحولت لأداة من أجل إحلال 
الخيال محل الواقع<'»2. ومنذ العام ١4/9‏ - السنة الأولى لأول قضية 
في الحجاب- » أصبح الترقيع داخل وسائل الإعلام؛ دون أدنى شك؛ أكثر 
إتقاناً. ولكنه مع ذلك لم يطرح نماذج الحس المشترك التي يرتكز عليها 
للمناقشة. وعلى سبيا المثال , فإن مارتين غز لان (صه602[1© عصناءة31 ) 
المسؤولة عن ملف الإسلام في تحرير مجلة (عصصهة:ة21 ) : تزعم الرجوع 
إلى المعارف الاستشراقية من أجل وضع تصور في الخيال الحمسي حول 
الكبت الجدسي ١‏ للرجال» العرب المسلمين: 


(١)س.‏ رباح (2.48813 .5) ؛ الإسلام في الخطاب الإعلامي . ز - 1لغتد كتدامءكتل ع1 وصهك دصهاذاجآ 


1011 ) مرجع سابق.؛ ص » ا 1 


كتاب إلكائية 


ومن خلال ارتكازها على المؤسسة السامية الموروثة من الأجداه عن 
العيش في السراي: فإن الحضارة العربية الإسلامية تدعم وتمجد تعدد 
العلاقات الجدسية. وبالتالي فهي تواجه رغبة هائلة تأخذ بلب الرجل » 
وفي ذات الوقت تخاطر بالسيطرة عليه . إنه مبدأ اللذة : الجدس دون 
حدود. وميدأ الذعر: تخصيص قرانين وخلق أجهزة شرطة من أجل كبت 
الوجود الكلي للجسد)”©. 

ولكن ميل وسائل الإعلام هذا نحو إعادة إنتاج ودعم خطابات الحس 
المشترك عن الإسلام والمسلمين لا يمكن- مع هذا- أن يعطي مشروعية 
لفرضية «الفكر الأوحد» التي يعد الصحقيين رموز الترويج لها. 


1١‏ م. غزلات (اللضآت 60 .181 دالإسلام والجبس» زعتدعد ع1 اع دنه [مزز[) , مجلة زعمصهتتها3 ؛ 
8 أكتربر إلى 4 توقمبر 51ولا. 
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الإسلذموفوبيا 


معارك إعلامية من أجل القضية العادلة 


بعيدا عن التأكيدات التي يطلقها المحررون الصحفيون والمثقفون 
الإعلاميون. فإن تحليل الختوى للمقالات والبرامج الإعلامية يترك عدة 
تساؤلات معلقة: وهذا ما أدى إلى انطباع «بالتشكك الإعلامي» تتشارك 
فيه هيئات التحرير بقدر لا بأس فيه" . مع ذلك فهذا التشكك بدأ 
يأخذ منحى معتدلا عن طريق نوع من التماسك في الرسالة”' التي 
ترغب وسائل الإعلام في إيصالها لمتلقيها. وعلى العكس تماما ما يؤْكده 
سيرج هاليمي (11801ة56:8611) في كتاب :كلاب الحراسة الجدد) 


(علتدع ع0 وسعنطن عداوعتره21 وع.] ) , فإن الإصدارات الأسبو عية غير 


اللتخصصة هي أقل دعماً « للفكر الأوحد:”'؛ من موجهي الصراعات 
السياسية والاجتماعية, والذين يلتقون غالبا حول ملف الإسلام. وعلى 


)١(‏ انظر أزمة مجلة ز5وع17م3ز:.1) فيما يختص بالتعليق المادح الذي كتبه ألفرد جروسيه (16©04لم 
©0055 ) لكتاب باسكال بونيفاس ( 80111186015 1[هع235) . هل من المسموح نقد إسرائيل؛ (11ؤ-136 
7 اقهد1 رعنوناتى عل وتدوعم) . وهذا كتاب يقده توثيقا يعكس تطور الوعي السياسي الفرنسي تجاة 
إسرائيل ويحلل مفهوم العداء للسامية كإحدى آليات الضغط في أوروبا. تمت ترجمة الكتاب إلى العربية تحت 
عدوان : من يجرؤ على نقد إسرائيل؟: ترجمة وتقديم أحمد الشيخ: القاهرة- بيروت: المركز العربي للدراسات 
الغربية, الفارابي. 4 "٠٠‏ . (المترجمان) . 

(؟) يدرجالمؤلف في هذه الصفحة وتحت عنوان منطق الخوف مقالا من مجلة (2015 علآ ) لكلود أمبير 
تع طادم1 عمسسدان ) وهو بعنوان «الإرهاب الدولي زعدكه عه تروه0 ) . ومن أجل التوضيح تم إدراجه في 
ملحق نهائي وقد سبقت الإشارة لذلك في مقدمة المترجمين. ( المترجمان) . 

(؟) س. حليمي (1141:1311 .5). كلاب الجراسة الجدد زع تمع عل دسعتطات عت حناهاظ8 دعآ) ؛ 


منشورات (تذع شرل 5ددمدنه1.151-1 ) . باريس , ١431/‏ .ص . /07؟ . 


كتاب إلعائية 


الرغم من ذلك, فإن الانقسامات الأيديولوجية تظل قائمة, وهو مالا يظهر 
مباشرة على شكل معارضات رادذيكالية حول التصورات المتعلقة بالحدث 
الإسلامي. وإنما يظهر كثيراً في شكل توزيع للأدوار في الدفاع عن قيم 
الترابط . وهذا يعني أن وسائل الإعلام تنطلق من وجهات نظر خاصة 
عند تقديم رسالتها حول الإسلام في فرنسا . وأن هدفها ليس «إصلاح حال 
المسلمين» وإنما تلبية توقعات قرائها الفعليين أو امحتملين. وكحال رجل 
السياسة المنخرط في حملة انتخابية, تسعى وسائل الإعلام بانتظام لخلق 
توافق بين رسالة عامة عن فرنسا؛ وعن الأمة؛ وعن العولمة.. .إلخ وبين 
رسائل محددة الهدف بصورة أكبر وموجهة إلى من يفترض أنهم «النواة) 
لقرائها. وفي هذا الإطار نفهم بصورة أفضل وظيقتها كصنو للرأي: 
قلق أمني؛ وخوف من الغزوء تهيؤات عن الضعف التقافي. والدفاع 
عن العلمانية الجمهررية, والتعاطف الإعلامي مع مثققي العالم الثالث 
المهددين من قبل «الأصوليين». في كل «ميادين المعارك) هذه. تتوزع 
وسائل الإعلام الأسبوعية الأدوار سالكة طريق ما «تتخيله من تطابق» 
مع آراء قرائها. 

وهكذاء جد مجلات أسبوعية محسوبة سياسيا وإعلاميا على اليمين 
مكل (255م<1.18) و(]ه1ه1.62)» ميل إلى اتخاذ موقف أمني متشدد 
فيما يتعلق بقضايا الإسلام , وتفضل تناول الملفات الميرة وتلجأ متعمدة 
إلى طريق خلط الإسلام بالأصولية والإرهاب . والعبرة الأيديولوجية 
لرسائلها عن الإسلام لا تصدر من محتوى المقالات والملقات ( التي لا تخلو 
نسبيا من الغموض) . بقدر ما تأتي عن طريق المقالات الافتتاحية والمونتاج 
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الإسااموفوبيا 


التصويري الذي يلعب بأكبر قدر على الخوف؛ مشدداً على تبني فكرة أنه 
يجب احتواء حركة مسلمي فرنسا ووضعهم تحت السيطرة: 

دهل هناك محنة بعينها يجب الخوف منها ؟ بصراحة. نعم ! إنه الإسلام 
ومرضه الداخلي: الإسلاموية. فالإسلام يعزل ويقيم مجموعات فتوية» 
ويدعو لنظام اجتماعي مخالف لقيمنا وقوائيئنا. ونستطيع أن نعزي 
أنفسنا بالحلم بإسلام فرنسي متوافق مع مبدثنا العلماني. إن شاء الله ! 
تعزية للنفس . خاصة عندما نرى أن الشباب المتحدرين من أصول مغاربية 
قد بدأت تقل ممارستهم لدين آبائهم.. . ولكن, يا للأسف؛. سمحت 
المجاورة (66726214هه ) للأصولية أن تؤثر - بصورة علنية؛ أو بصورة 
سرية- في تجمعات مختلفة (جيتو) . وهي عدوى خطيرة جدا (2'0 ! 

على هذا الصعيد, تحاول المجلات الأسبوعية المحافظة أن تقدم ذات 
الرسالة مبذ خمسة عشر عاما ( «ماريان المحجبة» المشهورة في مجلة .1 
عتتهمع ه11 منندع 1 ) » رهي رسالة أن «الإسلام يمذل عقبة أمام الاندماج, 
وأن مسلمي فرنسا لن يستطيعوا ذلك إلا إذا تخلوا عن التصور الجماعي 
لوجودهم . وفي غياب هذا التصور. سيبقى دائماً النظر إليهم كعناصر 
تخل بالعيش داخل المجتمع)”"'. ومثل هذا الوضع الأيديولوجي يقود هذه 
المجلات إلى القيام بحملات عنيفة ضد المنظمات والجمعيات الإسلامية 


(١)كلود‏ أمبير 1318581 علدمات) الاندماج ضد الأصولية رععاصم «متاوموة )سار 
عتمكتوةاسترل . مجلة زغصنه2 عآيء عدد .هوف "١‏ مايى ؟1١5؟.‏ 
(؟) س. رباح آلحظه8 .5). الإسلام في الخطاب الإعلامي ز- فلغم كتتبامء5ذل عا تصهل مصهاواجآ 


111) ) . مرجع سابق . ص . 55-58 . 


كتاب إلكائية 


المعروفة بأنها :تجمعية)( 0131111111210]211516 ) ؛ خاضصة ضد اتحاد 
المنظمات الإسلامية في فرنسا الذي يقدم على أنه نتاج «للمنظمة العالمية 
للإخوان المسلمين»: على الرغم من أن أعضاءه وإدارته من الفرنسيين: 

«إن شيكة قد توطنت قاماً في مدن فرنسية كبيرة تسعى لأن تضع 
ثقلها في مواطن القوة, من الجامعات إلى حزب التجمع من أجل حركة 
شعبية (11812) . وقد تحصلت مجلة (1655م1.:1) على كراسة عملها 
بصفتها جماعة ضغط مخفية على أسطوانة مضغوطة (672©) لشريط 
غنائي مزيف لكارلا بروني (نصتاءظ 2118©) . وإرشادات العمل البالغة 
السرية هذه. والتي تحدد اختراق الجهة المقصودة: توزع على أعضاء 
الشبكة, البالغ عددهم ستين مؤهلاً داخل حركة الطلاب المسلمين بفرنسا 
(5311) أو اتماد المنظمات الإسلامية بفرنساء والذي- بالمناسية- سجل 
تقدماً ذا دلالة في انتخابات المجلس القرنسي للدين الإسلامي. هذه 
الوثيقة - وعلى الرغم من تحمسها وروح الانعصار فيها- مثيرة للاهتمام 
بما تحدوي عليه من برود تكتيكي , ورغبة في السيطرة:؛ والقدرة السياسية 
والفلسفة الانتهازية. ليس هناك ما يشير إلى أن هذه التبشيرية الدينية 
يمكن أن يكرن لها مستقيل؛ لكن يجب أن نعرف أنها موجودة)207. 

في المقابل, وعلى الرغم من أنها- هي أيضا- تسهم في نشر رؤية أمنية 

عجان ماري أماث (الشلاله عذمة ]سدع[ , إيف بمراز 81810011 5ع) زالسلمون الجدد . 


استر اتيجياث هن أجل إنشاء خلايا داخل الجمهررية) 12 209721113 تنام دعلع46 512 .5ع أكنتدددآكمل 1160 
عندوناطتادة 1 ؛ مجلة (ددوعدم حرملا ؛ /إ١‏ أبريل 755ل 
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الإسلذاموفوبيا 


لمواضيع الإسلام في فرنساء فإن المجلات الإخبارية المدسوبة «لليسار» مثل 
(تناء]8اء05 71011561 ع.1) » وبصورة أخص مارياك (عصصهتية]3 ) » 
تظهر أكثر ارتباطاً «بالدفاع عن الأقليات المسلمة المهددة؛ : نساء مغاربيات 
خاضعات للقوانين الذكورية؛ ومثقفين جزائريين ضحايا للإرهاب» 
وامسلمين علمانيين» تسيء السلطات فهمهم., وفتيات الضواحي 
الرازنحات تحت رحمة النظام الأخلاقي الإسلامي الجديد. هذا الرسوخ 
للتقاليد الصحفية يظهر بوضوح في المطالبة بالخط الأيديولوجي. فمجلة 
(نتناء] ةكعو ط0 7101171 ع.آ ) مستمرة في و ضع معركتها تحت شعار 
انتمائثها المناوئ للاستعمار: الاستقلال الجزائري» ومساندة العلمانية 
البورقيبية في توس إلخ. إن إدانة لبس الحجاب الإسلامي تستعير كثيرا 
لغة أبوية جمهورية تنسب لذات المعركة المتواصلة منذ ستيئيات القرن 
الماضي من أجل تحرير الرجل والمرأة في العالم العربي : 

كنا نعتقد أنه سيكون لدى الأطفال الوقت لتأكيد اختلافهم عندما 
يصبحون في سن البلوغ. وقد قادتنا مناهضة الاستعمار إلى الإيمان 
والرضا بالاختلاف. والإخلاص للجمهورية يقتضي البحث عن نقاط 
التقاء. وهذاما كان يمكن تعليمه للأطفال لو أننا فهمنا من قبل أن حق 
الأرض دون اندماج في تقاليد البلد المضيف يعني التنازل لصالح مجتمع 
متعدد الأقليات تسعى فيه كل فئة إلى تغليب ما تسميه (حقوقها))١).‏ 


)١(‏ جان دائييل (:.آ124117112 سمع2[) ؛ درؤوس عارية) زقعتاص و16 ) : مجلة ز- اقتعوط0 أعناهلة2 عنآ 


تتتاع]) . عدذ /ا٠ ٠‏ ؟. 8؟ مايو ٠#‏ ١٠؟,‏ 


كتاب إلكائية 


أما مجلة (ع2هة1ة21) الأسبوعية<0) فإن معركتها الإعلامية 
ضد«الصائب سياسيا) يتواقق مع دفاع. يرقى لدرجة الهوس. عن 
الأطروحات الاستتصالية التي تؤمن بها بعض أوساط المتقفين الجرائريين. 
في الواقع, إن مواضيع الإسلام في فرنسا و العالم لا يتم النظر فيها إلا من 
خلال «أعراض الحالة الجزائرية», أي الصراع بين «السلمين المستديرين) 
و)المسلمين الظلاميين». كل أسبوع . يعرض جان فرانسوا كاهن ( -د1وء[ 
تنلة؟] 5زمجه 13 ) ؛ و مارتين غزلان. ومحمد صيقفاوي الحرب الأهلية 
الجزائرية قي مقالاتهم على أعمدة مجلة (عمصدذئيه]3) . مكل هذا التر كيز 
يقود المجلة الأسبوعية إلى المطابقة التعسفية بين المواقف امحافظة لبعض 
المنظمات الإسلامية في قرنسا مكل ( 772/415 ,170117) من جهة, وبين 
العرجهات الإرهابية لبعض المجمرعات المدشددة: من جهة أخرى. وما 
هو أكئر خطورة على أخلاقيات المهئة في هذه المجلة الأسبوعية «المتمردة 
على الأعراف» هو أنها تردد في كثير من الأحيان الأطروحات الرسمية 
لنظام الجبرالات الجزائريين متهمة بعض المتققين الغربيين بالتواطؤ مع 
الإسلاموية العالمية, مواصلة بهذا التهيؤات المتعلقة بوجود لوبي فردسي 
في خدمة الإسلاميين: 

«ومن هذا ينتج أنه في فرنسا ذاتها. هناك جماعة مرتبطة بصورة قوية 
بالتاريخ المضطرب للجزائر , وتقيم علاقات قوية مع بعض وسائل الإعلام ؛ 
لا تعوقف عن التوقع بأن النهاية الجزائرية ستكون التوافق السياسي مع 


. راجع في هذا الكتاب إلباب ذا العتران دمسلمون خائفرن من الإسلام‎ )١( 
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الإساذموفوبيا 


١الإسلاموية‏ المتشددة؛ (أي الشكل الإسلامي للفاشية): بل إنها- أكثر 
من ذلك- جعلت من نفسها المؤازر لكل الحملات التي تهدف إلى إعفاء 
الأصوليين» والجزائريين منهم خاصة:, من جرائمهم [ ...]. هذا التعاطف 
الذي وصل إلى حد أن جد من الطبيعي قيام أحد البارزين» المقيمين في 
جديف والمرتبط بالإخوان المسلمين: بالمرافعة دون غموض عن رجم النساء 
الزانيات [ ...] وهذا ليس مجرد إخطار بانتشار الفاشية الخضراء التي 
تسمم العقول . فالأمر يتعلق بمعركة الديمقراطية التي يطلب الملايين من 
المسلمين خوضها إلى جانبنا وبمساعدتنا. وليس من حقنا خيانتهم)(2. 

إن الخطير في هذه التصورات عن الإسلام هو في حقيقة الأمر؛ ليس 
«سيادة الفكر الأوحد» بقدر ما هو نزعة عامة لدى وسائل الإعلام في اتجاه 
لجعل معركتها وقيمها أدوات (أمر مشروع دون شك ) في خدمة «هوس 
أوحد» هو : مقاومة أسلمة فرنسا. 


(١عفرانسوا‏ داراس ( 12412145 5أمجصهد ) : توماس فاليير (1:11:185:آخ'آ كمحصمط] ) ؛ “”الإسلاموية 
على أبواب أوروبا“ زع ترم متاظ را عل 15:هم عتنه ع دمعنتسه[كتر 1 ) ؛ مجلة زعصصدته81 ) : 11-1١‏ نوفمبر 


اه 


كتاب إلكائية 


الحراس الجدد للهيكل الإعلامي 


يعمل النقاش على الصعيد العام دائماً وقق الدموذج الذي «يشخصن» 
الكلام ؛ لذلك يرمي منطقه إلى إبرازشخصيات تصدع باسم الجمهررية: إن 
ألن فينكيلكروت الذي يقدم برنامجا أسبوعيا على قئاة فرنسا- التقافية : 
والأكاديمي جان فرنسرا ريفيل (2©6961 5ذهبصة:638-5[) , وهر كاتب 
أخبار ووقائع في مجلة ()صذه<عل1 ) . وجاك جرليار (4عهذاله[ دعدوعه[) 
في مجلة (تنتاء)ة1ء065 16210861 ), والمتخصص في العلوم السياسية 
بيير أندريه تاجييف (0ء ندع 12 فتلصخ_ء 1< ) : والمعخصص في علم 
الاجتماع إيمانريل تود (1004 [عناصهدسدم8) : وهم متعاونون منتظمون 
مع مجلة (عدمه1:ة21 ) : تقوم مهمتهم الأساسية: بالتحديد؛ على ترديد 
المبادئ الكبرى لترابطنا الوطني و,الدعوة إلى مراعاة النظام)<2 لأولنك 
الذين يحاولون عدم التقيد به. ويزداد ظهورهم في وسائل الإعلام بمجرد 
مناقشة موضوع يتعلق بالإسلام و»أضرار) الأصولية الإسلامية: 

(نعمء إننا نتوجس خيقة من سذاجة أولئك الذين يدينون, في مواجهة 
بعض الادعاءات الإسلامية؛ عودة النظام الأخلاقي خلف كل العساؤلات 
حول الحضورالمكقف لمظاهر الخلاعة. ووصفهم باذي المخاوف من 

)١(‏ دانييل لنديسبيرج (1,171105817181816 [عنهه2), الدعرة لمراعاة التظام. استبيان حول الرجعيين 


الجدد ؛ زدع 1 نتمصده خاع262 عتنتدع بده دع1 تناك عأغنتوسظ .عمل نهر1ذ اعمرمد1 عل دار نشر زلنتاعة , 


باريس» لا ولا. 
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الإسااموفوبيا 


الإسلام» كل من ينتقد معاداة الأصولية الديئية الإسلامية للمرأة. نعم 
إننا نخشى التخلي عن مبادئ العلمانية: التي تزدرى لأن منافعها في 
إرساء السلم أصبحت ظاهرة للعيان)220. 

في أوقات التململ الذي يمس الهوية؛ تقوم المؤسسات ووسائل الإعلام 
الوطئية الكبرى بدعوة أصحاب «الوعي المستنير»؛ ليقوموا بدورهم في 
توضيح قيمنا الجمهورية. فحول العديد من المواضيع المتنوعة كالحجاب 
الإسلامي, أو تنظيم شؤون الدين الإسلامي في فرنساء أو الإرهاب 
الإسلامي, أو الاضطرابات في الضواحي”''؛ تقوم هذه المؤوسسات 
بتنصيب نفسها حراساً للأخلاق الجمهورية؛ وتفرض حكمها ورقابتها 
بوصفها سلطة فيما يتعلق بكل محاولات خرق وهده المبادئ الغابتة”” . 
فخطابها التحذيري غايته الضمنية تتمثل في التعبير عن ١مشاريع‏ 
ودعوات حقيقية إلى تنظيم واقع مضطرب. أو متأزم”؟». وخلافاً لمنطق 


)١(‏ ألن فيدكيكررت (1511111151:1614171 نهاك ) : مارسل جوشيه (101111آ4 6 [ععمهآ/ة) ؛ بيير 
مانان 181471151010 عنات 1ط ) . فيليب عوراي ز لل11]714 عممتاقط) : بيير أندريه تاأجييف ( ل-ع*ء1زط- 
01115 146 6ل ) : شومويل تريجائو 4700 11:16 أءدادصط5) و بول يونيه ('0155011231:1ه). ربيان من 
أجل تفكير حر ؛ زعطذ] عمقصعم عصه عنامم عأدعتصه]8 ) ؛ مجلة زووعام<8رآ) ١8‏ نوقمبر .7١١1‏ 

(؟) والتي يتم تفسيرها أحيانا في وسائل الإعلان بأن تشدد المنظمات الإسلاموية يشير عند شباب الضواحي 

( ")هرج جالون (41:10171[ دعناع 11 ) : بيير مونييه ( 21017101111 2161 ) : المولعون بالجمهورية» 
زعنوتاطسصة8 12 عل دودمصط وع.آ) ؛ ذار نشر زعا ع كتنامء126 هآ) ‏ 1995.: 

(؛)ج.ر. هري رلا 11121012 .2 .[) . إي. فريغوزي (051 71856 .1) ٠:‏ تنوعات فرنسية عن الإسلام 
الخالد . في سبيل تصنيف للخطابات؛ (ز غ عططنا مده .أعصععات سماكتر] عمد دعءمتمعصسم] كصمتامتيه1- 
نامع 15ل 5ع عذعه1مم ) .في برونر إتيان زعممء811 هصن8 ) : الإسلام في فرتساء متشورات المركز الوطني 
للأبحاث العلمية (010185)) . باريس : //13: ض.11/8. 


كتاب إلكائية 


البحث العلمي: نجدأن خطاب هؤلاء المكقفين, الذين تعينهم وسائل 
الإعلام, لايهدف إلى فهم الحقائق الاجتماعية وإنما إلى قرض إطار معياري 
يفترض أنه قابل للتطبيق على المسلمين المناهضين وعلى السلطات العامة 
المتساهلة تجاه التجمعات الفئوية . وهكذا فكتاب المقالات؛ والافتتاحيات 
الصحفية, والمتقفون الإعلاميون يتشاركون فن التبسيط لأقصى حدء 
والذي يغرسونه متكاتفين من خلال «موقفهم ضد التعقيد». فهم يقضون 
وقتهم في «بذل الجهد في تمويل ذلك الكم الهائل من العساؤلات إلى 
مجموعة من التأكيدات]220: و/عوضا عن وضع [ طرقهم ] في التحليل 
موضع الشك. [فإنهم ] يميلون إلى المشكيك في الواقع . وعندها تدور 
آليتهم في الفراغ . فلا يعود لها من مرجع غير ذاتها)”'2. وهذه الطريقة 
المعيارية للمتقفين الإعلاميين حال تناولهم للإسلام ينتج عنها ثلاثة أمور 
جوهرية: أولا, الاتجاه لتجاهل ذاتية النشطين (المسلمين» ؛ فلا يعم الرجوع 
إلى رأيهم إلامن أجل دعم قناعاتهم الجمهورية. وثائياء الميل إلى استعمال 
المرجعيات العلمية بصورة انتقائية, مستبعدين كل الآراء المخالقة 
للمحللين الاجتماعيين وللدراسات «الميدانية). وأخيراء ممارسة نوع من 
الانتقائية تجاه المكقفين من «الصف الكاني1: من يرون أنهم مقيولون داخل 
الدائرة الضيقة للمتقفين الإعلاميين. ومعيار القبول الرئيس هو «الواقعية 


زا1عف. ألوبيماس (788145ه .5ع , م. بن الصائغ ز 8814546 .31) , رصداعة العلرمة) 12 
ده نا عسدممكستراع0 سمناهعنيط د18 , مرجع سابق؛ ص. .١١14‏ 


(”ع الرجع السابق؛ ص. 6ه . 
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الإسااموفوبيا 


الأمئية»: التي تجعل من بعض المؤلفات عن الإسلام أوعن الخطر الإسلاموي 
موضوعاً للتعليق والتلخيص الزاخر بالإطراء, في حين يتم تجاهل البعض 
الآخر من المؤلفات لأنها تعتبر مثالية جداً. بل وداعمة للاسلام. فعلى 
سبيل المثال نجد أن كتاب فرنسا المساجد''» للصحفي إكزافييه تيرنيزيان 
( معأعتص 1 يعحها ) في صحيفة (ع11020 ع.1)ء قد تم تجاهله تماما من 
قبل المفقفين الإعلاميين ولم تتداوله بأي تحقيق الصحف الوطنية الكبرى. 
وقد عمد مؤلف الكتاب- حقيقة- إلى عدم الخوض في الإثارة وفي 
أيديولوجيا الخوف وفضل الاستقصاء الدقيق داخل الأوساط الإسلامية 
المختلفة في فرنسا. وعلى العكس من ذلك نجد أن كتاب جان هيلين 
كالتينباخ (ءةطصء)21] عدغ1161-عصمهء [) وميشيل تريبالا (عاع1311 
81 ) بعنوان : الجمهورية والإسلام.. بين الخوف والعمىء الذي لا 
يتناول غير تخلي السلطات العامة عن مواجهة «التجمع الإسلامي» ولا 
يستند على أي استقصاء ميداني؛ قد تم تلقيه بحفاوة نقدية وإطراء كبير 
من المثقفين في وسائل الإعلام : 

(صدرت بعض الكتب المهمة لمؤلفين مختلفين باتجاهات ومحتويات 
مختلفة أيضا؛ واضعة بذلك نهاية لسدة من الصمت امثير للقلق؛ 
وتطرح اليوم نقاشا حقيقيا وجديا وصعبا. وكل هذه الكتب تضع موضع 
التساؤل الجهل والسذاجة اللذين يسودان في هذه القضايا. فهي تتفق 


(1) إكزافييه تير ئيزيان (11:18101511511' 3:1 ) . قرنسا المساجد ز 220501165 5ع ععصووط ه-آ) ؛ 


مشورات زآعطء111 سمتطلة . باريس. ١١٠٠؟.‏ 


كتاب إلكائية 


على الاعتقاد بأن مشكلة وضع الإسلام هي اليوم أمامنا ( مسلمين وغير 
مسلمين) . شبيهة بقضية الكائوليكية العي نسينا عنقها , والتي أصبحت 
الآن وراء ظهورنا .2037 

في الواقع , إن ما يهم متقفينا الإعلاميين ليس «المسلامون الحقيقيون) 
بقدر ما هو < التهديد الإسلامي) المبني عن طريق الخيال والتهيؤات. 


(1) أريك كرنان زسمصهت عذتظ ؛ د الإسلام : ماله نجرؤ على قرنه) (كدم عدهره ره رز[ عندق عت : تند151 
عتنة: مجلة زموع«توحامل : ١1‏ سنتمير 93 89. 


الإسلذاموفوبيا 


فلاتشى (21136) وهويلبيك (وءءطعااعرنه!): 
المسلمون أطياف شبحية لعالم ثقافي صغير 


لقد ظهر ميل المثقفين الإعلاميين نحو إخفاء الذاتية المسلمة قوياً 
جدافي تناولهم لقضيتين. الأولى محاكمة الكاتب ميشيل هويلبيك 
(61165660نه11 1عطء311) بسبب «الاشتراك في التحريض على التمييز 
والكراهية والعنف تجاه مجموعة من الأشخاص بسبب انتمائهم الديني 
(الإسلام)». والثانية بمناسبة صدور الكتيب المفعم بكراهية الأجانب» 
الغضب و الكبرياء (11أ11<0180ء 2386 2'0)1:8: في فرنساء للصحفية 
الإيطالية أو ريانا فلاتشي (401آ:1581 هصدئ0 ) . 

في سبتمبر ١‏ ٠٠ء‏ وقبل اعتداءات الحادي عشر من سبتمبر في 
نيويورك بعدة أياه. دشرت المجلة الأدبية اقرأ (ع1.15) لقاءً مع الكاتب 
ميشيل هويلبيك بخصوص كتابه الأخير ١المسطبة»‏ (عترماء هط ) , 
صرح فيه بأن: 

«الإسلام هو الدين الأكثر غباء. إننا عندما نقرأ القرآن ننهار... 
ننهار! على الأقل الكتاب المقدس (81616 18) جميل ؛ ذلك أن اليهود 


)١1(‏ أوريانا فلاتشى (601 741:14 0:13 ) . الغضب والكبرياء (اأعدع1:012 اء عع1]3 هآ ) ؛ دارنشر 


زصماط . باريس. ١١١؟.‏ 


كتاب إلكائية 


لديهم موهبة أدبية رائعة... وهو ما نجد فيه العذر لكقير من الأشياء. 
كما إنه لدي بقية تعاطف مع الكاثوليكية بسبب فكرة تعدد الآلهة 
(017::61516م) . إضافة إلى أنه تعزى لها كل هذه الكنائس والزخارف 
الزجاجية والمنحوتات...)20. 

ويبرر الكاتب؛ من جهة أخرى, السلوك المضاد للإسلام لدى الشخصية 
الرئيسة في رؤايته؛ (المسطبة), والتي تدعى- مقله - ميشيل : 

«ولم تسنح لي الفرصة أن أجرب الانتقام. لكن في الخال الذي يعيشه 
ميشيل (الشخصية الروائية) قمن الطبيعي أن تكون عنده الرغبة في قدل 
أكبر عدد من المسلمين. .. نعم... نعم: هذا الشعور بالرغية في الانتقام 
موجود. إن الإسلام منذ ظهوره دين خطير . ولحسن الحظ فإنه مذموم. من 
جهة لأن الله لا وجود له. وحتى إِذَا كنا مغفلين فإن الأمر ينتهي باكتشافنا 
لذلك. فعلى المدى اليعيد تنتصر الحقيقة . ومن جهة أخرى: فالرأسمالية 
تنسف الإسلام من الداخل . كل ما يمكن أن نتمناه هو أن تنعصر بسرعة. 
فالمادية أقل شراً. صحيح أن قيمها سيئة, ولكن مع ذلك فهي أقل تدميرية 
وقسوة من قيم الإسلام)9'" . 

كمايؤكد الكاتب ميوله التي تحمل مخاوفه من الإسلام في مقابلة 
مع الصحيقة الإقليمية «الرأي الجر (عاصقلصءمغ0صة ممتسنم هر ) ؛ 
والتي مرت دون أن يفطن إليها أحد: 


زنع اقرأ زعتلل. سبتمبر 1٠٠7.م.هريلبيك‏ زوءءطع[اعده11 .1 , السطبة زعصتدده]ء اها , 
دار نشر 1168 ةتددية11ن. باريس» ١١؟.‏ 


سابق. 
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الإسالذموفوبيا 


«إنه لأمر مرعب. بدأنا نتحدث في بعض الصحف عما كنت أفكر فيه 
من فترة طويلة» وهو أن الأصولية الإسلامية ليست انحرافا عن الإسلام 
كما يقدمه القرآن: وإنما هي بالضبط فهم متناغم مع القرآن. وما يدهشني 
هو أن عددا كبيرا من العاملين في المجال الإعلامي لا يزالون يكررون 
أن الرسالة الحقيقية للإسلام رسالة تسامح وأنها تحرم القتل؛ وفيها كل 
الاحترام لأتباع المعتقدات الأخرى...20(0. 

في واقع الأمرء إن المخاوف من الإسلام لدى هويلبيك ليست إلا واجهة 
لرؤية للعالم تزعم بأنها «واقعية». ولكنها تصب بسهولة في اتجاه النظام 
الأخلاقي تحت غطاء التمرد في الأدب : دبما أن الروائي يزعم أنه يبين 
ويشرح لنا العالم الذي يعيش فيه, فإنه لا مجال للشك فيه ! هذا الرياء 
الما بعد حداثي يسمح بأن ترد على القارئ الذي يمعن في النقد سهامه 
التي يصوبها نحو الروائي : إن القارئ الذي يتجرأ على توجيه النقد ليس 
إلا تابع للفكر الأوحد. إنه شخص رقابي؛ محقق يرغب في إعمال مقص 
الرقيب في الأدب باسم الصائب سياسياً والرأي الصحيح)7». 

أما فيما يتعلق بكتيّب «الغضب والكبرياء» لأوريانا فلاتشي فإن 
المخاوف من الإسلام فيه من نوع مختلف . الأمر لا يتعلق برواية وإنما 
عبارة عن مجموعة من الآراء الملتهبة المفعمة بالمخاوف من العرب والإسلام 


.؟٠٠1 صحيفة زعأصدلدعءمغلسة دممتسلم1:0) بمنطقة تولوز /ا توفمبر‎ )1١( 

(؟1)هذاه النقد المسشور في العمل الجماعي أهمية الكلمات؛ (212]5]همتتأ 50211 2015 5ع.آ ) : قدمها 
الكاتب قبل ظهور عمله المسطبة (181610173م ) ويتعلق بكل أنواع مخاوفه وليس ققط بخوقه من الإسلام: 
مذكور فى (البربرية المابعد حداثية؛ زعصءلهتدمم عتمهطحمه8 هل ؛ ١93/8‏ .: 


كتاب إلكائية 


و#العالم القالث» تمت كتابتها في صبيحة الأحداث الإرهابية في الحادي 
عشر من سيتمير . هذا الكتيب المشحون بالكراهية. والذي بيعت منه 
ملايين الدنسخ في العالم أجمع؛ تطلق فيه الصحفية الإيطالية العنان لكل 
تهيؤاتها عن الإسلام والمسلمين والعرب : 

«المشكلة أن موت أسامة بن لادن ليس هو الحل . وذلك لأن أمتاله ليسوا 
في البلاد الإسلامية فقط. إنهم قي كل مكان, والأكثر تمرساً على الحرب 
يعيشون عندنا . إن الحروب الصليبية المعاكسة- يا عزيزي- مستمرة منذ 
فعرة طويلة؛ وأكثر ما تتغذى عليه الضعف الغربي وحياؤه وعدم قدرته 
على استشراف المستقبل [ ...]. إن جنوه هذه الحروب قد أخذوا أماكنهم 
واستولوا عليها كما استولى أجدادهم على أسبانيا والبرتغال من القرن 
التاسع إلى القرن الخامس عشر. إنهم يتزايدون الآن؛: وسوف يتزايدون 
في المستقبل, وسيطلبون المزيد, ومن يعيشون على ترابنا اليوم ليسوا إلا 
طلائعهم. إذن: فالتفاوض معهم مستحيل ؛ والتحدث معهم بعقلائية لا 
يمكن تصوره. ومعاملتهم بعسامح, وود. وأمل هو انتحار. ومن يرى غير 
ذلك فإنه بائس ومغقل)20. 

هكذا فإنها لا ترى في الإرهاب الإسلامي انحراقا عن الإسلام وإنما هو 
جوهره. إنه النهاية المنطقية للمشروع امخمدي الأساسي : 

( ستبقى المشكلة حتى ولو اعتنق أسامة بن لادن البوذية ولو تحولت 


١١‏ أأوريانا فلاتشي (آنعشضل[ف 8 ةدم , الغضي والكبرياء (لعتونهر! و عهة 1 مل , مرجع 
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الإساذموفوبيا 


عناصر طالبان إلى الليبرالية. ذلك أن أسامة وعناصر طالبان (ولن أمل 
من ترديد ذلك ) ليسوا إلا الظهور الأكثر معاصرة لحقيقة موجودة منذ 
ألف وأربع مئة عام. إنها الحقيقة التي يغمض الغرب عينيه عنها دون 
تفسير . نعم يا عزيزي» منذ عشرين عاما؛ أي قبل ظهور أسامة بن لادن» 
رأيت من يسمون أنفسهم أولاد الله يعملون. رأيتهم يدمرون الكنائس» 
ويحرقون الصليب, ويدنسون نصب السيدة العذراءء ويتبولون على 
المنابر الكنسية محولينها إلى مراحيض)227. 

وباستثناء الفيلسوف ألن فينكيلكروت الذي أظهر تفهما للمخاوف 
من العرب والإسلام لدى الصحفية الإيطالية ممتدحاً فيه ١‏ شجاعتها؛؛ فإن 
غالبية المثقفين الإعلاميين قد وجهوا نقدا شديد لكتيب فلاتشي. فهذا 
برنارهنري ليفي (657.آ نقمع11-لنهدء8 ) مثلا يكتب بهذا الخصوص 
٠يوجد‏ شيء من سيلين (06115© )”"2 في تلك المدعوة فلاتشي. بل أسوأ ما 
عند سيلين. إنه سيلين الذي نجده في عمله :مبلغ زهيد في سبيل مذبحة) 


(١)سابق.‏ ض. .١4‏ 
(؟)يشير الكاتب والفيلسوف اليهودي ليفي إلى الروائي الفرنسي المشهور لويس فيردينائد سيلين (- © 

متمستلمع5-1نهه.1 عد ذ1[) الذي عاش بين ( 1951-1834 ) وهو أحد أشهر روائيي فرنسا فى النصف 
الأول من القرن العشرين. وقد اشتهر بآسلوبه الفريد على المستوى اللغوي والفكري والوصفي... مند روايته 
الأولى :رحلة إلى أقاصي الليل؛ (2016 012 691114 311 770738 ) . لكنه نشر رواية ؛مبلغ زهيد في سبيل 
مذبحة إازعت1118558 نتن تتاوم 5ع [أء183834 ) عام /411 ١‏ : المشار إليها هناء وكذلك رواية «مدرسة الجفث» 
زوع تهقه 5ع ع1امعر.آ) , عام ١48‏ واللتين اتخدذ فيهما موقفا من اليهود, ثما أسخط عليه أغلبية المهتمين 
بالشان الأدبي والاجتماعى والثقافي . ولقد تم تجاهله إلى عام /41 ١‏ عددما تمت استضافته في البرنامج الأدبي 


«القراءة للجميع : الذي يقدمه بيير دومايت (أع027صن(1 ع32رعؤ2 ) . (المترجمان ) . 


كتاب إلكائية 


(2ن552ه خط صن عحاوم دع ل[عام8 83 ) 2200 ذات المفردات لإطلاق 
صرخته, ليس ضد أبناء الله وإ نما ضد أبناء موسى)<©2. 

في المقابل فإن ميشيل هريلبيك؛ كاتب [الموجة الجديدة): وجد دعما 
عاما من المكققين الإعلاميين باسم الحق في الخيال الأدبي . بل إن العديد 
منهم قد تحرك في أثناء محاكمته أمام محكمة الجنح يوم /ا١‏ سبتمير 
من خلال جمع تواقيع بعض الشخصيات المنتمية لعالم الأدب 
والثقافة معتبرين أن: 

«متابعة هويلبيك قضائيا هي عمل تعسفي. وباستنادها , الذي يحمل 
التداقض ؛ على مادتين في قانون 5؟ يوليو 1881 الهادف إلى حماية 
حرية الصحافة؛ فإنها تعيد تأسيس جنحة القذف التي ألغيت فعليا في 
فرنسا منذ ملكية يوليو. وأصبح ذلك قانوناً منذ فصل الكنيسة عن 
الدولة. إن تكوين رأي عن الأديان: وتفضيل أحدهاء أو رفضها كلها؛ 
جزء من حرية التعبير الأساسية في الديمقراطية التي نندمي لها. فالعلمائية 
مكتسب تاريخي بالدسية لناء وحق نتج من نضال عسير . لذلك فإن 
العردة للخلف والسماح برؤية التحريض والسلوك المعادي للحرية؛ الذي 
اضطرت الكنيسة الكاثوليكية لرفضه:؛ ليس محل نقاش)2)29. 


)١(‏ ب.ه. ليفي (لا 1,7  )8.-13.‏ دأوريانا فلاتشي: الإثارة غير المقبولة ز- :هدم عاط هدعم ةسنآ 
ممتامع ‏ مجلة (خسلوظ على ٠‏ #ماير 1 9ءلا. 

(؟ )مقتطف من المتشور الذي وزعته جمعية أصدقاء ميشيل هريلبيك . ومن بين الأسماء الشهورة الرقعة 
عليه نيجل ريجين ديسفررج ز5ع51518ع5 عصنع 186 ) ؛ وميشيل ديرن زدهة [عطعن8) ؛ وبرنار فرانك ( ع8- 
علعصدط8 تمصن أوليفييه السايس 9:255ددعم تعلعنا 0ع وجان- مارك روبير زدختعطه1 عنه]ظل سمعل , 
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الإسلاموفوبيا 


ما تجدر الإشارةإليه من التناول العام لهاتين «القضيتين» (فلاتشي 
وهويلبيك ) ليست المخاوف من الإسلام لدى الكاتبين ( وهو شيء نعرفه 
مسبقا) ؛ ولكن عدم ظهور أي تعليق إعلامي إسلامي. وكل النقاش الذي 
حدث لم يتطرق نهائيا للضرر الذي وقع على الضحايا (المسلمين) . وإنما 
كان حول ”المعيار” المخدد بصورة فردية من المثقفين الإعلاميين: ”ما يمكن 
قوله ومالا يمكن قوله عن الإسلام“. ومثل هذا السلوك ينتهي بتحديد 
جرعة المخاوف من الإسلام التي يسمح بها ويقبلها مجتمعنا الفرنسي: 
فتجاوز الحد الذي وصلت إليه (قضية فلاتشي) لا يسمح به لأنه يذكر 
بمعاداة السامية التي ظهرت في الحقل الثقافي في فترة ما بين الحربين 
العالميتين ( كما يوضح ذلك الاستشهاد المستمر بسيلين في كل المواقف ) . 
ولكن دون هذا الحد؛ فإن الأمر مباح؛ بل ومطلوب لأنه يساهم في الحث 
على «حرية التفكير:» وبالتالي دعم قيمنا العلمانية والجمهورية: 

«إن فلاتشي مرعبة بصورة إيجابية. فهي تلمس عند القارئ شيئا في 
أعماقه: شيئا غير معلن ويمتنع دائماً أن يفكر فيه: ولكن هذه الصفحات 
الشي يفقلها الكره والاحتقار قد تلقي الضوء على هذا الشيء بصورة 
عنيفة: الكره الذي يوحي به «الآخر؛ لكل «غربي»؛ وليسامحني الله. 
لحسن الحظ أن هذه الحساسية ليست حتمية. لكن أوريانا فلاتشي؛ ومن 
خلال عنف المرأة التي ترى بعض نظام الكون يتصدع, تغور على ذلك في 
كبرياء ومن أعماقها. «لم تعودوا فحولاً» أيها الرجال؛ كانت صرختها 


وجابريل متزنف (81212311 اأعلوطة6). وفيليب سولير ر75ع11آه5 ءممتلتطط) 


كتاب إلكائية 


في وجهناء والتي تصل حد الصفاقة دون أن تخلو من الروعة 2١.‏ 

في هذا الإطار. من إضفاء المشروعية على «المعيار)؛ من المناسب أيضا 
وضع عملية تحويل الخنطاب العلمي عن الإسلام إلى أداة. قهذا الخطاب يتم 
اللجوء إليه من أجل دعم الإطار المعياري الذي يفرضه المتقفون الإعلاميون 
دون سواهم.؛ وليس من أجل محو الصور النمطية القائمة على المخاوف 
من الإسلام . 


عفر نسراز جيرو 61180172 عدوإمجصد 82 ) زرحلة إلى نهاية انكر اهية) ز15 ع0 غتاةط نه عودَتزه 37 
عصتحط ؛ فجلة تدم جتعوطت اعجنده[8 عل :؛ .* ماي 911ا. 
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الإسالذموفوبيا 


المثقفون الاعلاميون و العلماء: علاقات أثيمة؟ 


إن استدعاء الإعلام للعلم لا يتم عن طريق البحث ١(‏ دعونا نر ما يقوله 
الباحثون من أجل تبديد أحكامنا المسبقة») وإنما - فقط - كطريقة لدعم 
خطاب مثقفي ذلك العالم الصغير , وهو ما يساهم أكثر في تقوية تلك 
النغمة التدميرية: ١‏ ففي حين يسعى الباحث لتفسير الظواهر عن طريق 
نتائج البحث . تقوم القوة الإعلامية بتحديد إطار للتواصل غير عقلاني 
ويسيطر عليه منطق المشاعرء حيث لا يصبح الخبير سيدا على تلقي 
خطابه. وهذاء للأسف الشديد: شيء سالبي في الفاعلية الاجتماعية 
للخطاب العلمي)27. 

بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر 3٠١٠1١‏ نتج نوع من التشدد 
في خطاب المثقفين الإعلاميين مثل أ. فينكيلكروت, وب.أ. تاجييف» 
وج.ف. ريفيل مجبرين بذلك العلماء على اختيار «معسكرهم هذاا 
( أفي هذا إفراط في المثالية أم مجرد واقعية؟). وبتأثير من هذه التقابلية» 
أصبحت مداخلات علماء الاجتماع والسياسة: المتخصصين في الإسلام» 
في وسائل الإعلام؛ أقل «عقائدية؛ ثما كان في الثمانينيات . وبعض هؤلاء 
العلماء ثمن كانوا مستشارين لدى وسائل الإعلام تم تهميشهم مؤقتاً. 

«من خلال تدمير توأمي مركز التجارة العالمي» لم يسخر (مجانين الله 


(1)ج.ر. هدري (لا115:0/1812 .8-.1[) . ف. فريغوزي (051 1856 .3) , «وسائل الإعلام الشيطانية؛ 


زعناتوتسملهة كمتلغتط دعن ). مجلة زنتداعغهجزعدط0 أع:3نزه[2 عل] ) . مرجع سابق . ص ١‏ /1/ 


كتاب إلعائية 


من وكالة المخابرات الأمريكية والمباحث الفيدرالية فقط: بل وأخذوا 
التجمع العلمي المهم للمتخصصين الفرنسيين في دراسات الإسلام على 
حين غرة [ ...]. ويبقى الحال أن هناك -فقط- عددا قليلا من الخبراء هم 
الذين توقعوا مسيقا الانفجار الحالي للكراهية الدينية . والسؤال الذي لا 
يمكن تجاهله هو : ألم يكن لدى المتخصصين في دراسات الإسلام؛ سواء 
بسيب مثاليتهم أو اهتمامهم بقكرة (الصائب سياسيا)., ميلا لتبهميش 
التهديد الذي يشكله ابن لادن على العالم ؟ وبقراءة بعض الكتب؛ يظهر 
المتعصبون للشريعة وكأنهم منتمون لنوع من اللاهوت التحرري أكثر 
منهم داعمين لشمولية تحت العمائم ... والخوف من الإسلام. بعض 
«الرسومات الكاريكاتورية؛. و:التهيؤات المثكيرة للقلقاللصحفيين 
الغربيين [ ...]. في الواقع: مهما فعل الغرب فإنه سيبقى دائما ؛ في 
أعين الملتخصصين البارزين في الإسلام مكل برونو إتيان أوفرنسوا بورغا 
()80188 وأمجعصة:1 ). أو جرسلين سيزاري ( أنودعء0 عمنواءء10[) ؛ أكبر 
جرماً من الشرق؛ وإسرائيل أكبر جرماً من القلسطينيين؛ والجرالات 
الجزائريين أكثر إجراماً من الجماعة الإسلامية المسلحة ...]10 

هذا التهميش للخطاب العلمي عن طريق المكققين الإعلاميين له 
تأثيران رئيسيان : إعطاء قيمة إعلامية لخبراء الأمن مثل (أنتوان صفير 
(عمء؟5 عستمغصق ‏ األكسندر ذل قال (ع7211 261 ععلمهدء 1خ ) : أنتران 


)١(‏ فرنسرادوفاي زلاله108 1 كزدجصهد) , زالسرة الخطأ للمتخصصين في الإسلام ؛ ز- دم عوودنة1 هآ 
تعناقه1هتدداكز دعل عتاغطص ؛ مجلة زكسله« عل ة أكترير 011لا 
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بسبوس ( 82550115 210126رك  )‏ فر يديريك إنسل (اععصع غ80 ) ) 2 
وتقديم باحثين أصبح لهم حظوة شعبية: على الرغم من عدم تخصصهم 
في الإسلام, وذلك بسبب ادعاء «الواقعية ؛ في مواجهة مخاطر أسلمة 
الضواحي في فرنسا. والرمز الأكثر تمثيلاء والأكثر حضورا إعلاميا لهذا 
النوع من التطور يتمثل دون شك في مديرة البحوث في المعهد الوطني 
للدراسات السكانية (12182) ميشيل تريبالا. فلقد ساهمت دراساتها 
السابقة في مراجعة بعض الأحكام العنصرية المسبقة عن المتحدرين من 
أصول مهاجرة واعتماد فكرة ضرورة الإدارة المتوازنة للتعدد الثقافي» 
من قبل السلطات الرسمية"'؟. وفي عام ١951‏ ومن خلال أعمدة 
(غ6اأسقدسن11آ1) دافعت ميشيل تريبالا عن الاستيعاب المعتدل 
(6ع0متص عمسمنصصه12)3أدمزودج ) متهكمة من الذين يحنون إلى «فرنسا 
الخالدة ٠‏ حيث تقول : :يجب التوقف عن الخوف من ( الاختلاف الثقافي) 
حيث يمكن للخصوصيات أن تتصالح » كما أن المتابعة لا تؤكد فكرة 
أن المهاجرين من الثقافة الإسلامية غير قادرين على تقبل مبدأ العلمانية 
وأقلمة سلوكهم. وأضيف أن الارتباط بالهويات المتعددة قد وجد دائثما 


(1)م. تريبالا ( :1181844141 .11) (إشراف ). مئة عام من الهجرة. غريبو الأمس فرنسيو اليوم هع © 
خنتطرلكتنه زميق كتمعصمعظ ععتطيل كتمع سدع بدمتامتعوتتصصطيل خصمع. منشورات (-2101 
١434 : ) 1311‏ ؛ من الهجرة إلى الاستيعاب (102غةاتتستدعهر ة دم تمع تسحطزر1 12 ): بالاشعراك مع 
باتريك سيمون (دمتصذة ع1 2 ) و بنوا ريائدي» منشورات (0اءص1 عاق جدامءة12 سل ١935‏ ؛ فعل 
فرنسا (ععصهة:7 12136 ) تقديم مارسو لوخ (5دم.آ نتوءء:3ه1/1 ) . منشورات زعارعانامء106 18آ) . باريس » 


. 6 


كتاب إلكائية 


دون أن يكون هناك تعارض مبدثي بينه وبين الهوية الوطئية]7١2.‏ وبعد 
خمس سنوات, أخذت المتخصصة في علم السكان بتوجيه نقدها الجذري 
للتعدد التقافي ؛ والذي تتهمه بأنه سبب كل المشاكل.؛ وتجعل مسؤولية 
ذلك على تعاطف السلطات الرسمية القرنسية مع الحركات الإسلامية في 
فرنسا. وتعبر مواقفها, داخل المجلس الأعلى للاندماج والذي استقالت 
منه في نوفمبر ٠٠٠‏ عند تقديم التقرير لرئيس الوزراء”', عن الانضمام 
لحملة فكرة الاستيعاب التام دون تراجع . وفي كتابها المشترك مع جان 
هيلين كالتينياخ27: تتوافق في نقاط عديدة مع الأحكام المسبقة المتعلقة 
بالمخاوف من الإسلام لدى المتخصصين في الجيوبوليتيك ؛ بل ذهيت 
إلى تبني أفكار كتاب اليمين المتطرف ., من أمثال دل قال؛ فيما يزعم أنه 
مسؤولية (النخبة الفرئسية» في انتشار الإسلاموية: 

«إن الععبيه ليس موجها إلى الرأي العام وإنما إلى سياسيينا , ومغقفينا, 
وصحقيينا الذين يبدو أنهم مسحو رون . والواقع أن هذا الحماس للإسلام 
يبدو لما مبالغا فيه, حيث إنه يتنكر للشعور الشعبي دون أي اهتمام 


١‏ عجان برل مرنغيران (الف :8101111811 لدتهظ-صمع 7 ب » لقاء مع م. تريبالا غ212طذ11' .11 صحيفة 
ونس سداة1 مل لزلا مارس /51 6 .1١‏ 

(؟)الإسلام في الجمهررية (عندن ناطنام6 12 عصدك دددأهد1 مل ؛ باريس؛ نرقمبر 8٠٠٠١‏ 

"تبت جان هيلين كالسباخ (1410111184613 .13-.[) مع زوجها بير باتريك السباح 
(138ن)خ8 ال [نتفع]آ عل نمتدط-عتتعزظ ) كناب رفرنسا . فرصة للإسلامف زععصمط عصتا .ععصومظ هآ 
تدك تر !1 تناهمع: دار نشر زسناة عمل » باريس» ١531‏ وكتبت بالأشترإك مع برونر إتيان ز- غ81 ممتد8 
عصدعع كتاب رأن تكرن بروتسنانتيا في فرنسا اليرم؛زخناط تناه إنتة ععمدكظ لع غسدادع01 1م عتاظل) دار 
نشر زع ااعطعة211 : باريس.» /51 8 .١‏ 
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بالحقيقة. وإذا كان هناك جزء من الرأي العام لديه مخاوف من الإسلام 
فذلك لأنه قلق)20. 

في ذات هذا السياق من تنامي اللجوء إلى الخبراء «الواقعيين» في سبيل 
تبرير الخطاب الكارثي للمثقفين الإعلاميين: يتم استدعاء مثقفين مسلمين 
من يسمون ١معتدلين»»‏ والذين يظهرون كسند عرقي (كصمناتاى 
5 ) للخطاب العام حول الخطر الإسلامي . 


)١(‏ لقاء مع ميشيل تريبالا ز اشلف1118' عاغطء1/11) . صحيفة رعتوتامطلى عمسم ) . عدد 


/161 "2 توقمبر 1 9٠9؟.‏ 


كتاب إلكائية 


الخيرون والسيئون: 


الصناعة الإعلامية للأبطال وأعدائهم وسط المسلمين 


في أن واحد تعمل وسائل الإعلام كمصنع وكأداة لإضفاء اللشروعية 
على قادة الرأي من المسلمين الذين تتم الاستعانة بهم كثيرا لتدعيم 
الخطاب الأمني حول الإسلام فى فرنسا . فهؤلاء القادة, باختصار, لا 
مكان لهم إلافي إطارغاية واضحة يحددها المتكقفون الإعلاميون فقط 
وهي: الاحتقاء بالقيم الرئيسة للترابط وإدانة الخنطر الداخلي. ويمكن 
اعتبار دعوتهم نوعا من لعب ألأدوار يكون قد تم توزيعه على الممثلين 
بصورة معدة سلقا: اللتقف العربي الذي يكافح الأصولية الإسلامية 
في بلده الأصلي؛ وداعية حقوق المرأة الجزائرية التي هي ضحية عنف 
«مجانين الله) ؛ والمفتي المستدير الذي يرفض القراءة الظلامية للقرآن, دون 
أن ننسى الفتاة الفردسية «المتحررة) والمنحدرة من أصول غربية مغاربية 
(غ1]ءنناءظ8 13) : والعي تحذر الرأي الفرنسي من التأثيرات السابية 
للإسلاموية في الضواحي الفرئنسية. «إنهم أبطال مسلمون جدهد) يقوم 
بعملية تسويقهم متقفو الإعلام؛ إضافة إلى أنهم يقدمون كمن «لم يتم 
فهمهم) بسبب أن السلطات الرسمية تفضل ربما التعامل مع القادة 
الأصوليين أكقر منه مع المقفين المعتدلين : 
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«عندما أبدى علانية بعض الفرنسيين المسلمين الليبراليين الجادين» 
والذين يزيد عددهم يوما بعد يوم, أنه من المجازفة بمكان أن يسمح 
للأصولية الجديدة بممارسة تأثيرها على مواطني الجمهورية؛ فما سمعوههو 
أنه : «من الأفضل أن يكونوا داخل الحوار على أن يكونوا خارجه)27. 

في هذاالسياقيمثل برنامج (تكملة بحث؛) (أدعدة 1م تدده 
عأغناوصعرل ) ؛ الذي تم بشه يوم 1" يناير ٠‏ ٠؟‏ على القناة الفردنسية 
الثانية: مثالا جيدا لطريقة العرض الإعلامية للتهديد الإسلامي في 
فرنسا. فإضافة إلى حضور كل الأحكام المسبقة والصور النمطية السالبة» 
استدعى البرنامج الذي يقدمه بنوا دوكوسن (ع1(0252 أزمسء8 ) 
كل «الضمانات الإسلامية؛ الممكنة لخطاب المخاوف من الإسلام. فكان 
حاضراً: الصحفي الجزائري «التقدمي» محمد صيفاوي والذي قام 
بدافع من «حسه المهني » بالتنكر في صورة إسلاموي (1506دةاو1) من 
أجل الإيقاع بشاب إرهابي إسلامي هو كريم بورتي والذي يفترض قيامه 
بالتحضير لتفجيرات على الأراضي الفرنسية”' ؛ والكاتبة الجزائرية 


)١(‏ جان دائييل (:104171151 دوع[ )» :٠رؤوس‏ عارية (١‏ 8115 16165 ). مقال مدذّكور. 
(؟) يسرده. صيفاري (51540171 .21) أحداث هده :المغامرة الصحفية: في كتابه. وإخواني القتلة. 
كيف إخترقت إحدى خلايا القاعدة زع1تذلاعء عصه عخنا لقص تهر ز دع تصحدمن) .كستدعددعه ععمغ ل و11 
1-8 رك ) مدشورات (41فتم عداء,عدك 1) . باريس. "٠ ١”‏ . البعض ؛ كالصحفي جان باتيست 
ريفور زععذه1815 ع أ5نام82-صمع] ) من قئاة زودام 221ه2© ) يعتقد أن هذا العمل الوثائقى هو تلاعب هن صنع 
السلطات الأممية الجزائرية, التي يمكن أن يكون محمد صيفاوي عميلا لها اخترق أوساط الصحافة الفرنسية. 
انظر برنامج دوقفة على ضور: ركعي قتصذ عند امف ) : يوم 8 يناير ١1‏ ؟, 


كتاب إلكائية 


المدافعة عن المرأة لطيفة بن منصور التي دعت قي مقابلة أجريت معها إلى 
الحرب ضد أولئك (الإسلاميين الهمجيين) الذين يريدون القضاء على 
العنصر الدسائي؛ والفيلسوف العربي المستنير التونسي عبد الوهاب 
ميدد الذي يناهض استغلال النصوص الدينية من قيل بعض الجمعيات 
المعشددة ؛ والخبير في الشؤون الأمنية, المداقع عن القضايا العربية ولكن 
لديه مخاوف من الإسلام: الليداني أنطوان صفير الذي أعطى درسا في 
الجيوبوليتيك عن الإسلاموية العالمية؛ وأخيرا أحد النخبة من أصول 
عربية: رشيد كاسي من حزب التجمع من أجل حركة شعبية (17810) 
الذي يحذرنا من الاستغلال الذي تمارسه الجمعيات الإسلامرية لسكان 
الضواحي. 

وهكذا فكل المكرنات «العرقية) كانت حاضرة في البرنامج من أجل 
هدف واحد هو تحذير المواطنين القرنسيين من التهديد الوشيك الذي كله 
بعض المنظمات الإسلامية مل اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا . وفي 
سخرية هذا التركيز الإعلامي الذي تشيع منه المخاوف من الإسلام , نجد أن 
وزير الداخلية شخصياً , نيكولا سركوزي”؛ يقدم رأياً مخالقاً للأحكام 
الممسبقة والصور الدمطية التي يحملها البرنامج الوثائقي ويرفض منطق 
الخلط بين الإسلام: والإسلاموية, والإرهاب. وإذا كان برنامج)تكملة 


. الرئيس الفرنسي الحالي. (امترجمان)‎ )١( 
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بحث»!يوم0؟ يناير "٠٠‏ يستحق تسجيله في حوليات وسائل 
الإعلام. فذلك لا يعود إلى أنه حدث إعلامي عن تصور الإسلام بقدر ما 
هو عبارة عن نموذج مثالي يوضح بجلاء ازدواجية ردود الأفعال لدى فرق 
التحرير ولدى المثقفين الإعلاميين تجاه موضوع (الإسلام». 

وكنتيجة طبيعية لصناعة :الأبطال المسلمين» هذه. فهناك ميل إلى 
شيطنة بعض القادة. إذ إنه في إطار صراعهم الأيديولوجي ضد الانحرافات 
الخارجة من الإسلام, يلجأ المنقفون الإعلاميون إلى الاستخدام المكثنف 
«للشخصنة: فيما يتعلق بلغة الخوف : «بلا شك إن الإجماع يظهر 
بصورة واضحة عندما يتعلق الأمر بتناول «الشخصيات)2'7. والشخصية 
الإسلامية التي يسلط عليها اليوم كل خطاب المثقفين الإعلاميين 
والخبراء الأمنيين هو دون أدنى شك طارق رمضان. فهذا الفيلسوف 
وعالم الدين؛ السويسري الجدسية» وحفيد حسن البنا مؤسس جماعة 
الإخوان المسلمين» يقدم كثيرأً كشخص ماهر في استغلال الجماهير وفي 
استخدام اللغة المزدوجة. بل يذهب البعض إلى اعتباره المسؤول الرئيس 
عن انتقال شباب الضواحي من الأصولية إلى الإرهاب الإسلامي”'“. على 

ر١عف.‏ أوبئاس؛ (17812045ى .1) م . بن الصايغ ‏ ©8ل 818718541 .321) : صناعة المعلومة (- 1.81 


ما تحتزمكستنا عل سمتكأمعقصتط ) : مرجع سابق. ص. ١4‏ . 


(؟) انظر اراء خبير الأمن أنطوان صفير (511511 عصذه)صك ) في (81325 هنآ ) أكتوبر 1١٠5؟.‏ 


كتاب إلكائية 


هذا الصعيد, يتمحور الهاجس المبطن من الإسلام لدى بعض وسائل 
الإعلام الفرئنسية حول شخصية محددة ليتساب بعد ذلك إلى ما يمكن 
أن يكون «المخاوف من طارق رمضان) (عذطمطمممه20تمة8) . وخلال 
بضعة أشهر يتغير الخنطاب عن شخصية أي زعامة إسلامية؛ من خطاب 
دفاعي إلى نوع من الاستهزاء الذي يحط من قدر هذه الشخصية . فمتلا 
تقدم مجلة (55ء1م<1:آ ). في عددها الصادر بتاريخ 5 ابريل فقوكء 
الفيلسرف السويسري بصورة فيها ثناء كبير: 

«طارق رمضان؛ فيلسوف ومتخصص في علوم الإسلام من جنيف. وهو 
أحد المثقفين المسامين الذين يرفضون بصورة قوية التقليدية ويبحث عن 
طريقة مختلفة لتناول الإسلام : إسلام قائم على القيم الإنسانية والكونية 
يجعله متواققاً مع مفهوم المواطنة الفاعلة. وهذا ما يتطلب أكثر من 
الاندماج , أي التجذر الذي يغوص إلى أعماق خصوصية المواطنة. قد يقال 
إن الأمر أعقد من ذلك... ولكن رمضان على كل حال مقتنع به إلى 
أقصى حد)<227. 

وبعد بضعة أشهر , من هجمات الحادي عشر من سبتمير , تغيرت صورة 
هذا القائد تماما في ذات المجلة الحافظة . ولم يعد طارق رمضان ذلك البطل 


(١)ديمرنيك‏ سيمورني 518101781 عناو نهندده (1) ثقاء مع طارق رمضان, مجلة زكدعد وحمل » 


.3٠٠٠ ابريل؛‎ 
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المسلم المعاصرء وإما وأس الحربة للأصوليين الجدد من المثقفين: 

١‏ طارق رمضان:ء ٠‏ 4 عاماء هو الشخصية الرئيسة للأصوليين الجدد. 
فسبعة من كتبه موصى بها في أحد الملفات الموجودة في القرص المرن 
المزور لكارلا بروني 1...]. جده حسن البنا هو مؤسس جماعة الإخوان 
المسلمين في مصرء والذي يتشبع اليوم اتحاد المنظمات الإسلامية في 
فرنسا بأفكاره. كما أن والده سعيد رمضان أنشأً المركز الإسلامي في 
جيف , وأخاه هاني رمضان يدير حالياً هذه المؤسسة المؤثرة. وقد قام- 
هذا الأخير - وهو من الإسلاميين المتشددين, بتبرير رجم المرأة الزانية 
على صفحات صحيفة (ع4صه]8 200)1.6. 

بعيدا عن تبديد الأفكار المسبقة والصور النمطية عن الإسلام, لا يقدم 
كلام المنقفين الإعلاميين المجدد غير مزيد من العشويش على الأذهان 
والإبقاء على نظرة الشك تجاه بعض القادة المسلمين الذين لا يتبنون فكرة 
وضع الإسلام في الإطار «الأمني؛ الذي يسوقون له. 

هل توجد في فرنسا «مخاوف ثقافية من الإسلام؛» شبيهة بما يقال 
عن «المعاداة الثقافية للسامية» بين الحربين العالميتين؟ إذا كنا نعني بعبارة 

عجان ماري أما زآ'ش آل عتتنه]1-صمع][) : إيف ينوا (81:310171 وعتال ) ؛ (الإسلامويون الجدد. 


مرجعيتهم: طارق رمضان:» رسملمصه8 وتنه1 تعممعؤقعغ عماعآ .وعاكتسهاوئت-هغ11): مجلة 


زقوء محرا ) . /ا١‏ ابريل 3٠١٠‏ . 


كتاب إلكائية 


«(مخاوف ثقافية من الإسلام) إجراءات؛ وصيغا. وخطابات محددة 
مختلفة عن مظاهر المخاوف المعتادة من الإسلام, فإن الإجابة ربما تكون 
بالنفي . وعلى غرار وسائل الإعلام . يقوم الحراس الجدد للمعبد الجمهرري 
باستخدام واسع للنموذج الذي يصنعه الحس المشترك حول الإسلام 
والإسلاموية. إن أحكامهم المسبقة وصورهم الدمطية تجاه الموضوع 
الإسلامي تغوص بجذورها في داخل التصورات التي يتشاركها المجدمع 
الفرنسي. وانطلاقاً من هذا نستطيع التأكيد على أن مخاوف المثقفين 
الفردسيين من الإسلام لا تحمل في طياتها أي شيء مما هو «ثقافي): حيث 
إنها تقعرن بذات الأشكال المبتذلة لمخاوف عامة الناس من الإسلام . 
وفي المقابلء إذا كنا نعني (بالمخاوف الثقافية من الإسلام؛ المسؤولية 
الخاصة للمثقفين الفرنسيين في نشر وتبرير بعض الأحكام السلبية 
عن الإسلام: فإن الإجابة عن سؤالنا السابق ستكون بالإيجاب. فهنا 
يتموضع المكقفون الإعلاميون داخل التوجه الكلي المعادي للإسلام الذي 
ينتمي لأرنست ريئان. ومن خلال موقعهم السيطر في وسائل الإعلام: 
وأدوارهم المركزية في صناعة الرأي العام؛ ومن خلال علاقاتهم المدميزة 
مع بعض مؤسسات الجمهورية: يتحمل المتقفون الفرنسيون مسؤولية 
أخلاقية في نشر (المخاوف الجديدة من الإسلام) وسط الجماهير. والأمر 


لايتعلق بعنصريتهم ضد الإسلام ( وإن كان هذا موجوداً لدى قلة غير 
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ذات بال من المثقفين) » وإنما باتجاه منظم لخلط الأمور وباختزال التصورات 
عن الإسلام في مظاهر العنف . وعلى كل حال, فإن حجة ب.أ. تاجييف 
حول «مواقع الالتباس» في الإسلام”'' يمكن أيضاً استخدامها ضد المثقفين 
الإعلاميين. ألا يستسلمون بسهولة هم أنفسهم لشكل من أشكال 
الالتباس عندما يوحون بأن المسلمين المحافظين هم إرهابيون محتملون ؟ 
إن مع كتهم المضادة للإسلام- ومهما كانت مشروعيتها- تقود العديد 
منهم إلى أن يربطوا كل أوجه التعبير عن الالتزام الديني وعن السلوك 
امحافظ بالظلامية؛ بل بالإرهاب الإسلامي. إن الإسلام الذي يتحدث عنه 
المثقفون الإعلاميون إذن ليس هو إسلام الآلاف من المسلمين العاديين الذين 
يعيشون بهدوء على أراضينا؛ وإنها «إسلام متخيل». إسلام تنتجه نظرتهم 
التحذيرية والتدميرية لممستقبل مجتمعنا. على هذا الصعيد, فإن المثقفين 
الإعلاميين لم يأتوا بشيء جديد : إنهم لا يفعلون أكثر من إعادة إنتاج » 
ومن ثم تبني الخنطاب الأمني «الخبراء الخوف الجدد:؛ الذين اكتسبواء منذ 


الحادي عشر من سبتمبر »شهرة واسعة على الصعيد العام . 


(1)ب.أ. تاجييف (17112:11 1406 .له -.6) . المخاوف الجديدة من اليهودية ز- 006[ ء1اء :ه21 1:3 


عأطمطم). منشورات زعأنه81 عصنآ اء 81111 ). باريس. ٠..1‏ 1 ص. ١5١‏ 


الباب الثاني 


كتاب الحائية 
خبراء الخوف الجدد 


:والآن إلى ما يمتله جوهر التقرير الجديد للخبراء والذي شغل حيزا واسعاً 
في وسائل الإعلام: أيديولوجية سيئة المذاق ولكبها سلعة رائجة.» 

رولان موشيلي (ثللءتدعه]8 غمءعسمل) 

العنف وتهديد الأمن (غاأندءة عصناء وععمع1له1ةن) 


منشورات (عانء؟تامء126 ه[) ؛ باريس:؛ 1١1١‏ ؟ 


منذهجمات الحادذي عشر من سيتمبر 1:؟ رأينا تزايد الدعرات 
للظهور على منصات التلقزة وفي الحلقات الإذاعية من كل نوع . وفيها 
رأيئا فئة جديدة من المتحدثين «خبراء في النوف أو الفزع) من يستمدون 
مشروعية وجودهم من الواقعية الأمنية التي تنصدى لانعدام الرؤيا وغياب 
الإدراك لدى الباحقين. وبتهميشهم لأقوال المتخصصين في الشؤون 
الإسلامية والاجتماعية والسياسية, فإن هؤلاء المختصين في الجيوبوليتيك 
قد نجحوا في أن واحد أن يفرضوا أنفسهم مرجعية بارزة فيما يخص 
الإسلام والحركات الإسلامية, وأن يوظفوا- بقدرات عالية- الغموض 
الذي يكسف تحديد مواقفهم الواقعة في منتصف المسافة بين المستشارين 
السياسيين والباحثين العلميين. والأخطر من هذا أنهم قد نالوا. في بعض 
الأحيان؛ مسائدة غير متوقعة من بعض الياحتين وأساتذة الجامعات مقل 
م. تريبالا. وب.أ. تاجييف, وس . تريجانر (1518280 .5): وغيرهم 
تمن يديرون ظهورهم لأخلاقيات المهئة المتعلقة بطرق استقصاء وتفسير 


الإساذموفوبيا 


المعطيات باسم الاستنكار العام لمخاطر الأصولية الإسلامية. 

إنهم بهذا يظهرون في شكل من التواطؤ مثير للقلق يصل- باسم المعركة 
العامة ضد الحركات الإسلامية السياسية وضد الوجه الجديد للمخاوف 
من اليهود (عذ ماده 06د ز »81035711 1 )- إلى منح جواز المرور لكاب 
قليلا ما يتوخون الدقة في منابع ومصادر معلوماتهم. وهذا الخليط بين 
أصئاف شتى ( تقارير خبراء؛ ومصادر المعلومات والبحث العلمى الذي 
يتحلى بالعلمية, وبواقعية الخبراء» يساهم بلا شك في ترقية الوجه 
الجديد للمخاوف من الإسلام والنظرة إليه بوصفه أمرا عاديا ومن ثم 
يساهم في نشر أيديولوجية الشك والشبهات ) 


كتاب إلكائية 


وجه جديد للمخاوف هن الإسلام يصوفه الخبراء الأمنيون 


إن الحال التي يمتلها دل فال27: والعي ترسم القطيعة البائئة مع المخاوف 
من الإسلام على الطريقة الأبوية بأسلوب الاستعمار الحديث؛ هي أوضح 
إشارة إلى هذا الجيل الجديد من الخبراء الأمنيين. فألكسندر دلقال؛ الذي 
اسمه حقيقة هو مارك دانا (8هصشرل 3122 ) والذي ينعمي للدوائر 
الغامضة لليمين الملحد «الجديد): قد استطاع الآن أن يبني لنفسه شهرة 
حقيقيةفي الحقل الإعلامي »بل لدى القيادات السياسية والحزبية'2. 
والواقع. أن مسار الحياة الخاصة لدل قال ليس مهماً لدراستنا إلا عند 
وضعه في سياق أوسع وأعم: خلال الخمسة عشر عاما الأخيرة حدث 
تبسيط للقراءات الكارهة للغرباء في المجتمع الفرنسي . واتسع انتشارها 
في وسط الإعلام: وبشكل لم يكن متوقعا في الأوساط البحثية. 

عندما نشر دل قال أول كتبه «الحركات الإسلامية السياسية والولايات 
الملتحدة- تحالف ضد أوروبا” في العام 19441 كان حتى ذلك الحين 
كاتباً مجهولا تماما لدى وسائل الإعلام والجمهور: وقد دافع في كتابه 


زاعفاتهه كاوس (1755 © شآ مطنئته8 ), زاحانة دل فال (ع57211 121 موه عمل ؛ مجلة ز- عدم 
تعناق ): 4 يرنيه ؟ ١ ١ ١‏ زع 2ه .تعناق 2365 .77 , من أجل بيرغر افيا مفصلة , إرجع لرينيه منزاث 
5101121 غدع ل : لسار المذهل لالكسددر دل فال و11 عت سوعع لف رك كتنامع دم غخمه صطه ف رآ 
علله' )5‏ مجلة زغدهطر! عمل ؛ عدد لإلى لا دولاءاصض.١١-ؤلء‏ 

(؟ )كان دل فال مر شحا في قائمة رشيد كاسي من أجل قيادة حزب التجمع من أجل حر كة شعبية 101/18) 
حين انعقاد الو تمر التأسيسي في بورجيه (أعققتاه 8) : نوفمبر .7٠٠17‏ 

() متشوراث زعتتنتدده11ر عوشرمل : ترزان, 1١651‏ 
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الإسااموفوبيا 


عن الفرضية التي تقول بتواطؤ يقوم على المصالح يجمع بين أمريكا 
والتنظيمات الإسلامية العالمية بهدف القضاء على الأثم الأوروبية. وهذا 
١الحلف‏ الجديد؛ قد لا يستند فقط على المصالح ذات الطبيعة الاستراتيجية 
(الحرب على أوروبا) وإنما يمكن أن يكون قائما على تلاق عقائدي 
بين البروتستانتية :1452 - أضصمادع)220 دمجدك- ماصخ عأنط11؟ ) 
والحركات الإسلامية السياسية؛ وهما أيديولوجيتان أصوليتان تعارضان 
قاماً الانتماء القومي: 

«إن كلاً من الحضارتين الإسلامية والأمريكية المتزمتة قد تأسست على 
الاستئصال التام للثقافات التي سبقتها بعدة الاف من السنين. وهذا 
الاستئصال يبرره مبدأ مكنون في «كتاب» يعتبر كلاً شاملا: القرآن 
بالدسبة الجمد الله) الجدد. والكتاب المقدس بالنسبة للبروتستانتيين 
(17455) الذين يتحكمون باستمرار في المجتمع الأمريكي الحديث 
1. فمن وجهة النظر التاريخية نميل كثيراً لتناسي أن الحضارتين 
الإسلامية والأمريكية المتزمتة قد تأكد أنهما «مضادتان! لأوروباء وأن 
كلاً منهما قد حاولت بطريقتها الخاصة أن تستأصل الإرث المتعلق بهوية 
شعوب القارة العجوز)('2. 

إن مخاوف دل فال من الإسلام تتوافق بصورة طبيعية مع المخاوف التي 
تنبع من أعماقه تجاه أمريكاء والتي يبدو أن انتشارها بشكل كاريكاتوري 
كان ينبغي أن يحكم بوضعه نهائياً على الهامش إعلاميا وعلى مستوى 


)١(‏ المرجع السابق؛ ض. 1/8؟ 


كتاب إلكائية 


التشر. ولكن منذ العام /441 ١‏ نلاحظ تقاربا بين الكاتب دل قال 
وأوساط الخبراء العسكريين ذوي التوجهات السيادية والذين يشاركونه 
كراهية أمريكا وازدراء الإسلام: واليل نحو التعاطف مع الصرب . وقد 
أعد دل فال بنفسه أطروحة جامعية عن استراتيجية الدفاع ؛ ثما أتاح له 
الوجود إلى جانب الكثير من المختصين والخبراء في المسائل العسكرية: 
دفلا نتدهش من أن يعكس عمل دانا [...] فرضيات سارية داخل 
«إدارة» الاستخبارات العسكرية فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة 
ومساندتها الحركات الإسلامية السياسية... إلخ2.١2‏ ونضيف أن 
إصدارات «عصسصده1211 عع خر1) التي يدشر فيها هؤلاء المؤلقون مقالاتهم 
المتعلقة بالجيوبوليتيك يديرها الصربي فلادمير ديمتريجفيك (عأتهل712؟ 
ع1 زتها ندة) وأن هذه الدار تعخذ من لوزان بسويسرا مقراً لها وأن لها 
أيضا قئاة في صربيا. 

إن هذه الدارهى ذاتها التى نشرت فى العام 444 ١‏ ترجمة كتاب 
ابن الوراق (اسم عار اذا أنا سك سما (عهعز أمداوعتامم 
131 11115 35م كأنا5) والذي يشرح فيه المؤلف الأمريكي ذو الأصول 
الهدو- با كستانية أسباب رفضه القاطع لدين أهله . وهذا الرفض للإسلام 
ما كان ليشكل في حد ذاته صدمة لأحد لولا أنه تحول بدقة إلى مؤسسة 
تعبر عن المخاوف من الإسلام وتخدم الأوساط الأمنية: 

«ولدت في أسرة مسلمة وترعرعت في بلد يفخر الآن بأنه جمهورية 


(١)ريتيه‏ متزاث ( آلف2 1011 غدع18) دالسار المذهل ندل فالع ز1221 عل كتنامء:3هم غخمه صدم نغ رمآ 


علله7) : مراجع سابق, ص .1١‏ 
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الإسااموفوبيا 


مسلمة. أقاربي ينتمون للإسلام: بعضهم يتمسكون تقهاماً بعقيدتهم 
والبعض الآخر بدرجة أقل [ ...]. وبمجرد بلوغي سن إعمال العقل دون 
تدخل من أحد؛ رفضت كل المعتقدات الديئية التي كانوا قد أجبروني 
على تحرعها سابقاً. واليوم أعتبر نفسي علمانيا إنسانوياء يعتقد أن كل 
الأذيان هي مجرد أحلام أناس أغبياء؛ وبكل تأكيد كلها خاطئة وضارة 
1. هكذا كنت وكان رأيي: وكان سيبقى الحال عليه؛ لولا حدوث 
قضية سلمان رشدي؛ وصعود الإسلام. فشخصي الذي لم يسطر كتاباً من 
قبل تحمس نتيجة هذه الأحداث لدرجة دفعتني دفعا نحو الكتابة [ ...]. 
و؛هذا الكتاب هو جهدي في المعركة)''. إذ في كل مرة كنت أتأنى فيها 
حرا وأنا أكتب» كانت الاغتيالات الجديدة التي تتم باسم الله وباسم 
الإسلام تحشني على إكماله)”"©2. 

ومن بين الكتاب المعجبين جدا بالإصدارات التي تتميز بالتعاطف مع 
الصربيين. هناك الجنرال بيير ماري غالوا (5ذه6011 عتعه])1-عتءزط) 
الذي قدم للكتاب الأول لدل فال”"2. وكان هذا الجدرال الفرنسي قد نشر 
هو نفسه: قبل عامين, كتاباً طابعه النبرة التي تحمل المخاوف من الإسلام 
تحت عنوان «شمس الله تصيب الغرب بالعمى 241180 1611ه5 ».آ 
+اعل1ءء 120 عاوناء3 )”2 وفيه يدعو الأثم الأوروبية لمواجهة الخطر 


(١)نحن‏ الذين تشير لهذا. (المؤلف). 

(؟) التقديم. المرجع السابق. ص . 0 

() تقديم كتاب «الإسلاموية والولايات المتحدة. تحالف ضد أوروباء زع02آ .كنصتآ-15هاظ8 اء عتممتصه151 
عممتنظرا عناصم عمصقتلله ) : مرجع سابق. ص. 8-10 .١‏ 

(4) واضح من العنوان أن الكاتب يعارض كتاب المستشرقة الألمانية سيجريد هونكه ( 11101118 10رمذ5) 


كتاب إلكائية 


الإسلاموي. وموقفه هذا كان قد قاده لأن يسائد نظام صدام حسين وقتها 
بوصفه حصناً يحمي منطقة الخليج من الإسلاموية. ونرى هنا أن حب 
العرب :على الطريقة الفرنسية) (الحلم بتجديد سياسة عربية كبيرة), 
ذلك الحلم العزيز لدى بعض من يحنون للديغولية2'2, يمكن أن يتآلف مع 
الخطاب المشبع بالمخاوف من الإسلام. 

في العام ؟ 5.0٠‏ أصدر الناشر الذي طبع العمل الأول لدل فال في 
السلسلة السياسية «بواعث جيربرليتيكيد) (عصؤناناهممفع دعلأطمص) 
كتاباً لا يحتري فقط على مخاوف ميطنة من الإسلام: وإنما مخاوف 
تأخذ طابعا عدوانياً , وكان عنوانه : (فرئسا في خطر من الإسلام) ( 1:8 
تق ةنول عع صقل ده ععصوء8 ) . قمؤلف هذا الكتاب ؛ رينيه مارشائد 
(4سمداعه]ة فم 8 ) يدعر كل جذري لما يسميه «المسألة الإسلامية): 
ويرى طرد كل المسلمين لبلدانهم الأصلية: 

(إن مالا يعقله الكئيرون الآن هو إعادة المسلمين المقيمين في فرنسا 
ويرفضون «الفرئسة إلى بلدائهم الإسلامية. وأنا أقولها في هدوء: هذه 
الإعادة ستحدث؛ أو سوف لن يكون هناك وجود لفرئسا . وحتى لوأن 


الذي كتبده في الستينياث و قت ترجمهه إلى أكثر من لغة ومنها الفرنسية التي كان تحت عنران د(شمس اله تسطع 
على الغرب» (خصعق ع0 ر1 نناد 11ند8 طه1لفرة لزعاه5 عمل . ونشير إلى أن الدسخة الألمانية كانت تحمل 
مفردة الله أيضاً , في حين أن التسخة العربية حملت عنرإن شمس العرب تسطع على الغرب . وهذ! تصرف نعتقد 
أنه في غير محله خيث إن الكتاب يحمل فكرة أساسية تعلق بتأثير الإسلام في الذهنية العربية لذلك نجده مليئاً 
بالتحليلاث التي تيل إلى مفكرين وعلماء مسلمين غير عرب. فهل تأثر الترجم بالسياق القرمي العربي في 
الستيتياك غتدها ظهر الكتاب ؟ سؤال قد يحناج إلى بحث وتخليل . (المترجمان) . 

(١غ)ب.م.‏ غائر! زكذه211 2.11 هر أحد اباء سياسة الردع التروي وقد شغل مراقع هامة في عهل الجترال 
ديغول . 
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الإساذموفوبيا 


هذه العودة (222)21372 الإسلامية لا يمكن حدوثهاء فإنه من الضروري 
بل من الواجب الإعداد لها. فالاستراتيجيات تعني ثما تعني علم الإعداد 
لما لا يعقل حدوثه).2'2) 

والأكثر إثارة للدهشة هو الدعم المبكر الذي لقيه دل فال من بعض 
الأوساط الإعلامية: فقد ذيل جان بيير بيرونسل هوغوز (ع72ء1-صهء[ 
261:0261-2 ) : أحد صحفيي صحيفة (ع71020 ع.1) لكتابه 
الأول””“. وهو مراسل سابق للصحيفة في الجزائر والقاهرة» ومسؤول 
عن باب ١‏ الفرنكفونية) من عام 987 ١‏ إلى عام :١991/‏ ويشارك دل فال 
ذات المشاعر الرافضة لأمريكا التوسعية؛ ويقاسمه بشكل خاص هاجس 
أسلمة الكون. ويرجع إلى هذا الصحفي استخدام مصطلح ١إسلامريكي!‏ 
(151312610102) ؛ والذي يعني التركيز على التقاء شكلين من أشكال 
التوسعية العالمية (الهيمنة الأمريكية والجهادية الإسلامية): 

«تكمن نقاط ضعف النظاه الحالى فى تطلعاته العالمية: لذا يجب عدم 
التهاون في كشف هذه النقاط . ومع بعض التحفظات: فإننا نعلم جميعا 
أن الشرفاء لا يدافعون فقط عن قضايا خاسرة... ففرنسا, على سبيل 


)١(‏ العودة ('17) تشير لعودة ببى إسرائيل لأرض الميعاد كما هو في الديانة اليهودية. ونرى هنا تخيلات 
الكاتب التي تمزج بين المخاوف من الإسلام والمخاوف من البهودية. 

)١(‏ رينيه مارشائد (20هداء8131 دع ) : قرنسا في خطر من الإسلام. بين الجهاد واستعادة أوروبا 
المسيحية (هأكتدودمءع18 اء مقطأ[ عاص .تصداكتيل نتعوسصهل د ععسصد 1ع لوزان: مبدشورات زعو خر.آ1 
عتصحصه11رل ع : سلسلة زوع ونا ناه ممغع دعلنطه31) . ؟ ١‏ ؟ 

( ") تذييل كتاب «الإسلاموية والولايات المتحدة الأمريكية. تحالف ضد أوروبا؛ (-5)ة)8 اع عدمونسة151 


عمهتنظظرا عناصم ععصهنتاله عدصنا .كنصتآ) ص. 4 1155م 


كتاب إلكائية 


المقال. لا تريد أن تكون يانكية (عأناتوصهة) أو إسلامية أو حتى خليظاً 
من الاثنين. فهما منافيان للنموذج الحضاري وأسلوب الحياة اللذين 
ابعدعتهما)27. 

والمعركة الأخرى التي يخوضها الكاتبان معا هي الدفاع باستماتة عن 
مصير الأقليات المسيحية في العام العربي (المارونيين في ليئان؛ الأقياط 
في مصر...)؛ والذين يقدمون على أنهم جماعات مضطهدة من قبل 
الأغلبية المسلمة5»: 

( إن العالم المسيحي, ما عدا قلة استثنائية, لم يهتم في أي وقت بمصير 
المسيحية قي لبنان المي تجابه منفردة قوة سورية أو إسرائيلية, وتكافح من 
أجل كل منزل وكل شجرة وكل صخرة)”". 

في العام "148 ., وقبل التحليل الكارثي الذي ساقه دل فال, كان 
ج.ب. بيرنسل هوغوز قد أكد في وطوق نجاة محمد (عل موء20دء.آ1 
أعصدمطة]3) وبنبرة تحذيرية أن «اخعلال العوازن السكاني الذي يجري 
في منطقة اليحر الأبيض المتوسط لصالح الضفة الجنوبية[ ...] سيعجل 


(1) الرجع السابق, ص. 97 . 

(؟عناقش دل فال أطروحه للحصول على دبلوم (112) من جامعة إكس إن بروفس (- ددع علقم 
عمدعم) وكان مرضرعها رالارونية السياسية) زعناوتكناهم مخنهه8121 12) وتستى ال ضرعاث الي 
تطرحها الأوساط السيحية اللبتانية المتطرفة. المصدر : ر. منزاث (غ4دجده]81 .1 دالسار المذهل ندل فال» 
زعلله77 1221 ع0 دتتادع3هم كسهسصهه ترر[) , مرجع سابق. ص . ١.1١‏ 

() ج.ب. بير ونسل هرغرز زت 081-1310160 581010 .2-.[ع؛ دطرق نجاة محملك) زنتهع130 مآ 
أعتمطة]81 ع0 : باريس ؛ منشوراث (112تاتطةامن تاعفل ؛ “اررة 1 ص ١1-111‏ 
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الإسااموفوبيا 


فرضية عودة الإسلام بقوة لأوروبا في القرن القادم [...]200. 

وعليه فعندما نشر دل فال كتابه الثاني في عام ؟ 7٠٠‏ ١الشمولية‏ 
الإسلاموية تهاجم الديموقراطيات:('2: فإنه كان خبيرا معترفاً به يحظى 
بدعم عدد من مطابخ المؤامرات الأمنية (الاستخبارات العامة و إدارة 
الأمن الوطني و الإدارة العامة للأمن الخارجي 7()176578) ومن بعض 
وسائل الإعلام المنعطشة للإثارة. وتشكل هجمات الحادي عشر من 
سبتمبر ٠٠1‏ بالنسبة للمؤلف الشاب فرصة هبطت عليه من السماء» 
دفعته من الأوساط غير المرئية لليمين ١الجديد»؛‏ ومن دار نشر (486<:آ 
11( ) الموالية للصرب. إلى واجهة المشهد الإعلامي : فخلال بضعة 
شهور تمت دعوته لعشرات البرامج التلفزيونية والإذاعية وخاصة في قناة 
(1.01): والأهم كانت دعوته على القناة الرسمية (©©هة:7 ه) حيث 
اشترك ست مرات في البرنامج الذي يعده إيف كالفي 0211 7565 ) 
تحت عنوان «على الهواء؛ (*نهر1 وصهك 54عرت ) مساهماً بذلك في إشاعة 
أطروحاته عن المخاوف من الإسلام بين الجمهور العريض .”*» 


(١)المرجع‏ السابق. ض. 45 . 

(؟) باريس؛ منشورات (5ع5(21 ) ؟١١5؟.‏ 

()جهات يحرص دل فال على شكرها في مقدمة أعماله «أشكر [ ...] وكذلك الضباط والمراقبين الفرنسيين 
والأجائب الآخرين الذين كان لنصائحهم فائدة كبيرة ولكن لا يمكن ذكرهم هنا بسبب حساسية أنشطتهم؛» 
الإسلاموية والولايات المتحدة. تحالف ضد أوروبا: مرجع سابق. ض ١‏ . 

(4)تمت دعوته لبرنامج ذعلى الهواء:: في ١8‏ أبريل: ٠١‏ مايو. ١‏ أكتوبر.و"١‏ توقمبر 1١1:7٠‏ 
فبراير وه مارس 7١ ٠#‏ . وعلى ذات القناة الخامسة؛ تمت استضافته يوم / أكتوبر 5٠١٠1‏ : في برئامج سيرج 


غواتى (110241 ءيزء5 ) درذود سريعة) زوغأدهم 83 ) . 


كتاب إلكائية 


ولم تتغير تحليلات دل فال كثيراً بعد الحادي عشر من سبتمير: إنه 
يوسع فيها ذات الأفكار التي يدسجها خياله عن الانتصارات التي تحققها 
التنظيمات الإسلامية في العالم. ويضفي عليها هالة من التضخيم : وقد 
اختفى تقريبا عداؤه لأمريكا , وفرضيته الأساسية عن («المؤامرة العالمية 
العي تجمع الإسلامويين والأمريكيين) ضد أوروبا الموحدة أسدل عليها 
الستار تماماً. وثمة تحول مهم آخر لدى خبير الجيوبوليتيك: إن إسرائيل 
التي كان في كتاباته الأولى يعتيرها «تابعا لأمريكا» في منطقتها. صارت 
عنده من الآن فصاعداً الضحية الأولى «للإرهاب الإسلامي». فهو بهذا قد 
تطهر عن كل شك قد يصوب نحوه سهام معاداة السامية والصهيونية, 
وأخذ يكسب شهرة جديدة داخل بعض الأوساط الموالية لإسرائيل» 
وأوساط اليهود الراديكاليين27. ثما جعله يدشر خطابه المنعلق بالمخاوف 
من الإسلام على نطاق واسع, وتحت غطاء الخبرة «العلمية)”: وقد 
أجرت معه مجلة (عمأجهع15:281112) مقابلة قدمته فيها بصفته مختصا 
في الشأن الإسلامي . وهنا يلاحظ أن خبير الجيوبوليتيك يلعب باستمرار 
على غموض مواقفه. ويعمز بألقابه. ووظائفه الجامعية أو الأكاديمية 
المتعددة التي من الصعب التحقق من قيمتها الفعلية. 

ومع كل فإن الأهمية الإعلامية المكدسبة حديئاً لدل قال لا يمكن 


)١(‏ بعد الحادي عشر من سبتمبر ٠+9‏ ؟) أصبحت معظم مقالاث ومرضوعات دل فال تتشر كثيراً على 
الراقع الموالية لإسرائيل على الإنترنت : أع32 .زه .7777 ع سكل تعد سه .107797 . زفي الحقيقة مرقع 
هوال لإسرائيل)», حدم .هكهذ كتاعع زطه .7# حدق .عنان تتتآه م-عدات د وى ووو 
دكهذ كمعتده-عطعه دم طدمء .اعه دك مكصاعن .جك , وغيرها من الراقع . 

(؟) مذكرر في ريعيه مرنزاث (غه2ده81 .1ع (المسار المذهل ندل فال) : مقال سابق . ص. 31١‏ . 


الإسالذموفوبيا 


تفسيرها ببساطة كاستراتيجية فردية قد بلغت غايتها أو «قد نجحت!): 
استراتيجية كاتب قد عرف بمهارة أن يبدل في شهور قلائل مخاوفه من 
الحركات الإسلامية السياسية ومن أمريكا إلى خبرات أمنية أعطتها 
أحداث الحادي عشر من سبتمير المأساوية ١المصداقية‏ اللازمة». فنجاح 
أطروحاته يدين أيضا بالكثير للتطورات العامة التي أثرت في خبراء 
الإعلام؛ وكذا بعض أوساط البحث العلمي. فإن ما كان قبل بضع سنين 
فقط يبدو انبعاثا للأفكار الهامشية المعادية للأجانب» والتي تنحصر في 
أحزاب اليمين المتطرف, وفي دوائر مثقفي اليمين «الجديد؛» كما تدنحصر 
في بعض قطاعات مهنية بعينها (الخبراء العسكريين واختصاصي 
الاستخبارات...)»؛ اكتسب حاليا ترويجاً واسعاًء بل قيمة غامة مهمة 
تمارس في شكل «واجب اجتماعي؛ : فكل مثقف فرئنسي أو شخصية عامة, 
أو مفكر إعلامي : عليه أن يتبنى خطاباً «مسؤولاً» تجاه الإسلام والمسلمين, 
حتى لا يتهمه رصفاؤه بالانحياز للمسلمين أو بالمثالية المفرطة. وهذا ما 
تعئيه امحاسبة غير المبررة التي يتعرض لها الفرنسيون المتخصصون في 
دراسات الإسلام (ب. إتيان» ج. سيزاري؛ ج. كيبيلء و. روي)7») 
والمتنهمون بأنهم قد توقعوا غير ما ينبغي من الحيطة والحذر بالسقوط 
الذاتي للإسلام السياسي”'2. وهذا الخطأ في استشراف المستقبل ربما قاد 


.)0. لضع أسماءهم باللغة الفرنسية هنا زيادة في الترضيح . (عصدعنا8 .قل أتهوغ0 .ل 1عمعك1 .6 :زه1‎ )1١( 
. ) (المترجمان‎ 
13 السبؤ الخاطئ لإختصاصى دراسات الإسلام؛ (ع91155؟‎ ١ ) 22 (؟)فرنسوا ذوفاي رل1 121174 وذه؟2‎ 


دعتاجه 1ه تسماكز دعل عتأغطمممم ) ؛ مجلة زغهذه2 علآ) .عدد 18535 ة أكترب ١1١١5؟,‏ 


كتاب إلكائية 


السلطات الغربية إلى «التراخي: قي الرقابة الموجهة نحو التهديد الذي 
يشكله الإرهاب الإسلامي. حسب ادعاء الجنرال ج.ج . سالفان (.6-.[ 
5 )/ القائد السابق للمنطقة العسكرية الرابعة وعضو حزب (اليمين 
اللتطرف: المركز الوطني للمستقلين (6711) : 

«إن خيانة الدوائثر الأوروبية معروفة منذ أمد بعيد. ومختصو دراسة 
الإسلام عندنا يبدون إجلالا مدهشا للمملكة العربية السعودية والجزائر: 
يصل حد إدانتهم . قمن تفهم الأمور الذي أراده ل. ماسيئيون ( ..آ 
.: ودر وات (118]6 .31): و فاتيكان الثاني (صهءاة17 
1). انتقلنا إلى المدح والعمجيد» 20١7.‏ 

وهذه الآراء القائلة بتساهل المختصين في دراسات الإسلام من الغربيين 
تجاه (النطر الإسلامري) تلقى كذلك (السند العرقي) من ابن الوراق: 

«بكل أسف. قد أصبح بعض من يدعون أنهم خبراء في الجامعات 
الغربية ووسائل الإعلام؛ والكنائس ومجالس الوزراء يمجدون الإسلام. 
فهؤلاء قد خلقرا بهذا. وعلى طريقتهم. «بيئة للإرهاب الفكري» - وقد 
أوضحنا ذلك- بحيث إن أي نقد يوجه للإسلام يدمغ بأنه عمل فاشستي 
وعنصري. وهؤلاء الخبراء المزرعومون قد قاموا بتخدير الرأي العام وبجعله 
يصدق أن العهديد بالخطر الإسلامي هو ضرب من الأساطير. وعليه 
فلتهب المقاومة ! ولنكف عن دفن رؤوسنا في رمال جزيرة العرب !20.0 


(1) الجترال ج.ج. سائفان وكات لانكه5 .6-.1) : مقدمة كاب ابن وراق 598:22 صطآعء لماذا أنا 
ع مسلها ؟) تدص [ناكنتتهد 5م كتتاك عددعز[ 101 وتتاوم) :مرجع سابق) ص. 15 . 

زح أبن وراق زوف 88 فلا صطآع : رأيدي رتلرجية شمولية زعقنة6111ه] عنعه51غ14 عدتة) , مجلة 
زعممهتده181) : صفحة زتتحده8) ؛ عدد ١‏ لاء من 74 إلى "٠.‏ سنتمبر 91ولا. 
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الإساذموفوبيا 


فيما يتعلق بوضعية العلماء داخل الحقل الإعلامي والحيز الرسمي , فإننا 
نشهد انقلاباً حقيقياً في الأمر : فبعد أن كان المختصون بدراسات الإسلام 
والعلوم السياسية الفرنسيون يعتبرون مساهمين في إضفاء الشرعية على 
الخطاب العاطفي الانفعالي تجاه العالم العربي - الإسلامي» وتجاه مسلمي 
فرئس7) صار هؤلاء الباحثون الجامعيون من الآن فصاعدا موط ضع اتهام 
بالتعاطف مع التنظيمات الإسلامية؛ أو غض الطرف عنها. وبذا تكون 
النتيجة الأهم لإشاعة الأطروحات المتعلقة بالمخاوف من الإسلام؛ والتي 
طورها خبراء الجيوبوليتيك المرتبطون باليمين المتطر ف هي المساهمة في 
نشر إطار معياري للحكم على الإسلام (طريقة للقراءة الأيديولوجية) 
لايمكن أحياناً الإفلات منه إلا بالتزام الصمت والإعراض عن وسائل 
الإعلام؛ ثما نشأمنه حال غير مسبوقة فيما يتعلق بالتحدث فيما يتعلق 
بالإسلام: كما ساهمت أحداث الحادي عشر من سبتمبر بشكل أكبر في 
تهميش التفكير العميق والرشيد لصالح التفكير العام والسطحي الذي 
تحمله فئة من الخبراء تعسم مسيرتهم المهنية والعلمية أحياناً بأنها بعيدة 
جدا عن حقل الدراسات التي تتناول الإسلام. 


)١(‏ صادق رباح (18413411عاء5200) , الإسلام في الخطاب الإعلامي. كيف تتضور وسائل الإعلام في 
فرئسا الأإسلام؟ زر دعت عد ممتلغدس دعا كسعصصصمن) .عدوتدتلغدم ستسامعكتل ع1 مسمك حسما5آ1ر1- 
ععقه دع تطهلكتر! أسعادعةة ) . مرجع سابق. ؛ جان روبير هنري (تإقصع]1 أترعطاهخ1-صمع[ ) : فرائك 
فريجوسي (71186051 عاعدمه:©) ؛ ووسائل الإعلام الشيطائية؛ (5عناو1اصهادة كهذلغدم وع] ) . مقال 


سابق. ص . 85-/81. 


كتاب الحائية 


انتقام متخصصيى الجيوبوليتيك من متخصصى دراسات 
الإسلام المتهمين بمحاباة المسلمين عبر وسائل الإعلام 


هذا العهميش للتفكير الرشيد في الحالة الإسلامية يقود منطقياً إلى 
التضخيم الإعلامي للخبراء الأمبيين ومتخصصي الجيوبوليتيك الذين 
يجدون أنفسهم قد ترقوا لدرجة اختصاصيين في الدين الإسلامي , والأصولية 
والإرهاب الإسلامي . وبما أن هؤلاء الخبراء الجدد في «النوف» ليس لهم 
بصفة عامة إلاصلات ضعيفة بالمواقع اخلية والأجنبية: فإنهم يكتفون بأن 
يصرخوافي وسائل الإعلام بكل صورة سابية وأقكار مسبقة حول الإسلام 
والإسلاموية. ويضاف لهذا أنه للمحظوظين منهم مداخل خاصة للمصادر 
البوليسية والعسكرية التي تضفي على خبرتهم مظهر «السري الموثوق 
به). فمن بين هؤلاء الخبراء الجدد في الإسلام والإرهاب الإسلامي يمكن ذكر 
أنطوان صفيرء رئيس تحرير مجلة (غصء01ر1اع0 5معنطة0 )0 24, وأنطوان 
بسيوس مدير مرصد البلاد العربية, (5ءطهعة وتجدم دعل مدعا جرعدط0 ) 2 
وقريدريك إنسل المتخصص في الجيوبوليتيك , والذين يدشرون- بالتأكيد- 
تحليلات فيها صراحة تقل كتيراعن تلك التي نجدها عند دل فال وآخرين 
من كتاب ذار نشر (عتتتده11ج عوقرل ؛ لكبهم مع ذلك ينقلون لقرائهم 


430 وله مؤلفاث أخرى متها دالشبكاث الإسلاموية في فرئسا وفي أوروبا السدم (- أكزوع م غنلز8 وعمآ 
#كتاعلتاط 2 هآ رعمهتتاظ رع اع ععصهد8 دع دع أمتدن , دار نثر زده81)., باريس, ١131‏ و لدأيضا 
القاموس العالمي الإساللامرية زع دتعنسه اكتر1 عل 1 ناه دعقت هصهم لعز جع , دار نشر زدده21 ع ؛ باريس » 
و 6لا 
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الإساذموفوبيا 


بعض الأفكار والأحكام المسبقة عن الشباب الفرنسيين ذوي الثقافة 
الإسلامية وعن بعض المنظمات الإسلامية مثل (اتحاد المنظمات الإسلامية 
في فرنسا. و الفيدرالية الوطنية لمسلمي فرنساء وجماعة التبليغ...) 
التي تتهم بأنها تمهد الطريق للإرهاب الإسلامي في الضواحي الشعبية”'©. 
ومسيرة ف. إنسل توضح بجلاء وبشكل خاص تلك المساحة الغامضة 
التي توجد دوما بين البحث العلمي والخبرة الإعلامية. فهو يحمل شهادة 
الدكتوراه في الجيوبوليتيك من جامعة باريس الثامنة”"“ ولا ينمي لليمين 
المتطرف أو اليمين السيادي, ولكنه ينضوي تحت التيار اليساري الجمهوري 
على أثر «أستاذه) إيف لاكوست (ع12605]16 97375 ) الذي ارتبط اسمه في 
السنوات الأخيرة بشجب أضرار الإسلام السياسي في العالم العربي» 
وخطورة العدوى المنتقلة منه لداخل المجتمع الفرنسي . وخط السير الفكري 
للاكوست وبعض من يتولون إدارة دفة المجلة الملتخصصة في الجيوبوليتيك 
( 8180:0006 ) - الإصدارة المجامعية ذات المظهر التحريري المرموق يمثل 
تحديداً التيار الإنسانوي (ع51نههدصداط) القديم المهتم بالعالم الثالث؛ غير 
أنه بمجرد أن تحول لتناول قضايا الإسلام والأصولية الإسلامية؛ فإنه صار 


(١»)فردريك‏ إنسل (.111):11 11601613 ) . جيوبوليتيك الكارثة, الديمقراطية على امحك في وجه 
الإسلامرية زعكل عتكتاعدمر[ ذ عتأمعءمصغل هآ يعدم جلدعممدر! عل عسوقنتاممهغ6 
3اكتتدتة كاج 1 ) . منشورات تنه أتقة تتتحطتة11 ) . باريس. ؟1١٠١؟.‏ 

(؟) ف. إنسل (281[0081 .'1) هو أيضا مؤلف كتاب جيوبوليتيك القدس - [ ع0 0116 0111م 660 
1513 : مدشورات ( 111311111811013 ) : باريس : :7٠ ٠ ٠‏ وكتاب الشرق الأوسط بين السلام والحرب. 
جيوبولينيك الجولان ناك عنانوتاأتاه ممع عطنا .عتتتعنع أء عندم ععامء مع011) سرع ر810 ع1 
3 )). منشورات (1113311113311011 ) . باريس. 5١١9‏ . وكتاب فن الحرب عبر المثال ( 18 06 ]1 شر.آ1 


عامتمعنء 1 عدم عتتتعنع ‏ . منشررات (108ة تتتتطو1[1 ) ؛ باريس. ؟١١5؟.‏ 


كتاب إلكائية 


يتبنى آراء قطعية, ساقطا أحياناً في المبالغة. ومنذ العام ١99‏ تناول أبو 
الجيوبوليتيك الفردسية (لاكوست) موضوع تكوين الجيتو الإسلامية) 
في ضواحيدا داخل فرنسا القارية (ع16<2802) والتي يمكن أن يستفيد 
منها الإسلامويين في خلخلة الأمة كلها : 

«ييذل الناشطون الإسلامويون جهداً كبيراً لأسلمة بعض أحياء 
الضواحي؛ وذلك بسعيهم لتوحيد وتنظيم المسلمين الموجودين فيها . 
والذين ينتمون لعدة جنسيات. باسم الإسلام. ويجتهدون في إقناعهم. 
كما يعملون بجد لدفع من يقاومونهم نحو الذهاب للعيش في أماكن 
أخرى. وقد تنجح هذه الاستراتيجية في خلق («جيتوهات) حقيقية 
تتجائدس مع بعضها تحت رعاية الديانة المشتركة وتشبه باختصار 
«الجيترهات» اليهردية المعروقة في الماضيء ولا تختلف عنها إلا في 
كونها أحياء مسلمة [ ...]. وفي معمعة كهذه يمكن أن تنقجر بشكل 
فجائي نوعاً ما. وفي آن واحد, اضطرابات خطيرة في الأحياء التي يصبح 
المسلمون فيها أغلبية وقادة لحركات قادرة على حشد عشرات الآلاف 
من الأشخاص في مناطق الضواحي حيث المجمعات السكنية الكبيرة, 
وكذلك في وسط المدن كما هو الحال في مديئة مرسيليا)<'' . 

واستنادا على هذا «المنطق الجيوبوليتيكي » يواصل ف . إنسل الآن تناول 
التصوير الخيالي للضواحي القرنسية متخذاً موقفاً وسطاً بين التحليل 
العلمي وتقارير الخبراء الأمنيين: 


١1غإيف‏ لأكرست 5118 00 شل[ وعنلا , رمخاطر جير بوليتيكية في فرنساء ز5ع13و1أه[مدمع دء1نيمع 
عممهدظ ضع : مجلة 1165301 الفصل الأول من 1535 ص . 5-14 1. 
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الإساذموفوبيا 


إن فرنسا بحكم موقعها الجغرافي وتركيبتها الاجتماعية تجد نفسها في 
الصف الأول لمن يقودون المعركة ضد الإسلاموية. فعدة ملايين من المواطنين 
المسلمين - غالبيتهم من أصل عربي - يشكلون أهدافاً مهمة للدعاية امحلية 
أو الواردة من الخارج» والتي هي بلا شلك أنشط . وحقيقة أن العشرات من 
الفرنسيين المسلمين قد التحقوا بشبكات القاعدة في السنوات الأخيرة - 
بعضهم في التنظيم الأفغاني - تؤسس لمثل هذه الدعاية »'١(.‏ 

وبوجه عام يمكن التساؤل عن القواعد الأيديولوجية التي يستند عليها 
هذا التخصص الجامعي؛ المسمى الجيوبوليتيك”'. المنحدر من الجغرافيا 
الكلاسيكية - يعتبر إيف لاكوست أحد كبار الجغرافيين الفرنسيين 
- والذي يجد اليوم مجاله العلمي المفضل في تناول المسائل المعاصرة 
الكبرى: الإرهاب» والعنف السياسيء والتشدد الدينيء والنزاعات 
العرقية؛ وقوميات الأطراف...”" فالمشكلة الرئيسة التي يطرحها المنطق 
الجيوبوليتيكي في حقل العلوم الاجتماعية هي أنه ليس من الممكن دائماً 
توضيح ما إذا كان الخوف والانزعاج اللذان يظهران لدى الكتاب مجرد 


(1) ف.إنسل (:آ587001 .1)» جيوبوليتيك الكارثة, الديمقراطية على الك في وجه الإسلاموية (- ناوه © 
عتسعتصهاكترا عل عتتناع رمغ را ذ عتنندهمسصغل هآ .عدم تولدءمم هرا عل عدسى,) مرجع سابق؛ ض . ١861/‏ 

(؟) لم يتم الاعتراف به رسميا كتخضص مستقل. فالتخصصون في الجيوبوليتيك يواجهون مشكلات عدة 
في التعيين الجامعي : فهم مرفوضون على السواء من اختصاصيي العلوم السياسية والجغرافيا الكلاسيكية. 

(") راجع على سبيل المثال مجلة  )11650001(‏ عدد /ا/. «التحكم أو قبول الإسلامزيين: (عوةناقه1/1 
وعامتصتةاكز دعا مع أامءمعه تزه . ١9436‏ ؛ وعدد 8٠١‏ دمخاطر جيوبوليتيكية في فرتساب ز- غم وعلتئغم 
ععة11 داء كعناق تامع ) ؛ 1555 ؛ وعدد 88 , دإندونيسياء شرق الإسلام: رعل غصع 0ر1 ,عزوغحره ل س1 
تسداكتر | ١98)‏ ؛ عدد ٠‏ 3 , ,المتوسط. تم فى صراعات؛ زو)تاكددم دع عصمتاهم بعغصححع )نل 316 ) ؛+ 
وعدد 1١5‏ «الأديان والجيوبوليتيك: زعسوتاتامممغع ك كصمأئنك8) . ؟١دى‏ إلخ. 


كتاب إلكائية 


«موضوعات للدراسة) («العصورات الجيوبوليتيكية: المعروفة) أم إنهما 
يشكلان قالياً تفسر في داخله الظواهر الاجتماعية: أحياناً يختلط خيال 
الخبير بالتفسير العلمي وأحيانا يحدث العكس. 

إن متخصصي الجيوبوليتيك معرضون أكثر من غيرهم للتيارات المثيرة 
للقلقى المي قر بمجتمعاتنا الغربية؛ والتي تقودهم لأن يتبنوا بقصد أو 
يغير قصد:ء تحخليلات يش قيها أحيانا عن الهجرة عموما. وعن السكان 
ذوي الثقافة الإسلامية بشكل خاص . ويحدث ذلك بسبب خصوصية 
الملوضوعات التي تتناولها دراساتهم (السكان وسيل المهاجرين؛ 
والعلاقات بين الشمال والجنوب , وطرق استيعاب أو فصل المؤسسات 
الوطنية عن بعضها ... إلخ.)» وأيضاً نتيجة لا تطلبه منهم بإلخاح 
الجهات الرسمية (آراء خبراء؛ إصدار تقارير لصالح الدولة أو المؤسسات 
الخاصة...). بهذا تحرف موضوعات دراساتهم تجاه الهاجس الأمني : 
بعيداً عن مخالفة الشاعر الشعبية فإنها تتوافق معها؛ بل وتساهم في 
توجيه وبناء هذه المشاعر. 
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الإساذموفوبيا 
مخاوف يمكن ان تضمر اخرى: 
معاداة أمريكا والهنتينجتونية «على الطريقة الفرنسية» 


إن المزج بين تحليلات علمية من جانب وأخرى لخبراء رسميين أو شبه 
رسميين من جانب آخرء لا يكون مقبولا إلا إذا ربط بظاهرة أخرى: عدم 
وضوح الحدود بين أوساط خبراء الأمن والباحثين الجامعيين"'». وهذا 
الموقف كان موجوداً في قلب الاستشراق في القرن التاسع عشر كما 
يشير لذلك إدوارده سعيد؛ حيث إن «العلم؛ قد سخر باستمرار لخدمة 
المشروع الإمبريالي: «وعليه فإن الحديث عن الاستشراق يقود بالضرورة 
إلى الحديث عن المؤسسة الحضارية الإنجليزية والفرندسية؛ ولكن ليس 
وحدهما فقط [2"70]...1. هذه الظاهرة ليست مؤسسية فحسب؛ ولكنها 
ترتبط كذلك بالمسيرة الشخصية لكل كاتب . إذ من بين هؤلاء خبراء لا 
يتوخون الدقة في عملهم؛ ومع ذلك يطمحون لأن يعترف بمكانهم وسط 
الأكاديميين. ومنهم باحثون جامعيون يغريهم لسبب أو لآخر. بوصفهم 
خبراء, أن تكون تقاريرهم مألوفة للجمهور, تاركين بذلك ما يجب عليهم 
من الدقة العلمية في تناول موضوعات دراستهم. والجسر الذي يربط بين 


)١(‏ لوران موشيللي (1:آ1-آ6214211710:0:1111:1ناه] ) ؛ العف وعدم الأمن. الأوهام والواقع في النقاش 
الفرنسي ركتحعسو] أدطفل ع1 عصمل كعاتادةت اء عسعمتسدظ .عاأتتدعةمصذ ء وعمدعاه171). مرجع 
سابق. 

(؟)أ. سعيد (548112 .) ؛ الاستشراق. الشرق الذي خلقة الغرب (غ7ء011د.آ .عددوتلةغمء 01ر1 


أسع لع 0ر1 تدم عفى ). مرجع سابق. ص. ١15‏ 


كتاب إلعائية 


هؤلاء الكتاب (باحتين / خيراء) هو التمدد الإعلامي «للنظريات» التي 
تتئاول اضمحلال (الأمة) وفق نظرية هنتينجنرن (8ماع8هنامن11) على 
الطريقة الفردنسية)<12 : فالإسلام هنا لا ينظر إليه بوصقه دينا مكل غيره 
من الأديان؛ وإنما قبل ذلك كحضارة» تشكل ميادثها وقيمها معضلة 
قومية: 

ومن ثم فإن فكرة (صدام الحضارات) التي يعبر عنها الكاتب المكير 
للجدل صمويل هنتينجتون ليست كلها - في حقيقة الأمر- لا تقوم على 
أساس أو مبالغا فيها : قالخطأ الوحيد لهذا الاستراتيجي الأمريكي هو كونه 
قد «أخطأ سياسياً». فهر متهم بأنه لم يعلن الانتصار النهائي للدموذج 
الحضاري الأنجلو- ساكسوني ذي الطبيعة الكونية على الدفاع عن الهوية 
والقومية [ ...]. فهذه الحرية الديئية الي لا يشهرك فيها الكل ليس فيها 
البتة ما يشير إلى أن هنتينجتون على خطأ. إنها من الزاوية الاستراتيجية 
لا تعدو أن تكون تعبيراً عن الضعف والتقهقر الأيديولوجي. والروحي 
في أوروبا التي لم تعد تفق في قيمها . والتي تقبل أن تنمو فوق ترابها 
حضارات معادية وغازية عن طريق الهجرة: غير المنضبطة , الوافدة من 
العالم الإسلامي الأفريقي 0 

إن حجة هؤلاء الخبراء الجده ضد الإسلام تستند على محاولة التناول 


(1) ص. هنتيتجتون (11101711116:1011 .85 , صراع الحضاراث زعدمنتهعئلاكل دعل عم عل ٠»‏ 
زع أ. دل فال ز115له 1151.9 .شم » الإسلامرية والولاياث التحدة . تحالف ضد أوروبا (اء عستعنتسد151 
عمردتناظر! تعتدم ععصة 2111 عدتا .كنهنا-5غهغأظ) : مرجع سابق: ص. ٠‏ 71-19 . 
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الإساذموفوبيا 


بموضوعية للأضرار الناجمة عن تعدد الثقافات - الذي قد يصبح مضاداً 
للتقاليد الفرنسية - والذي قد يمثل الدشاط الإسلامي أكثر أوجهه ظهوراء 
بل والأكثر تهديداً لحماسك الأمة. ومنطقهم في هذا يكشف في آن واحد 
عن صلته بالتخيلات التي توحيها كراهية الغرباء لدى اليمين الملتطرف» 
وعن صلته بأمور مقلقة ترسم بصورة أو بأخرى ملامح مخاوف جديدة من 
الإسلام تختلف تماماً عن الأفكار المسبقة التقليدية المعادية للمسلمين. 

ومن أجل فهم الجذور الفكرية لهذه «الهنتينجتونية على الطريقة 
الفرنسية؛ فإنه من المفيد الرجوع لخط السير الأيديولوجي لخبراء الخوف 
هؤلاء؛ والذين يستر مخاوفهم من الإسلام- في حقيقة الأمر- مخاورف 
أخرىء من بينها الكراهية العميقة لأمريكاء الرمز الأمفل للمجتمع 
المتعدد الثقافات. ومن تحليلاتهم لا نستنتج في الواقع إلا تصوير 
هنتينجتون للتعايش الذي تلفه الشكوك بين الغرب اليهودي- المسيحي 
والشرق العربي-الإسلامي؛ مع إدراج دولة إسرائيل في ١‏ الكتلة الحضارية؛ 
الأولى60: 

«إن حرب الحضارات والأديان, وهي القوة الدافعة للشمولية الثالثة» 
بعيدة جداً عن أن تكون من ابسكارات هنتينجتون. والغرب لم يعلنها و 
لايرغب فيها بتاتا ؛ ولكن من أعلنها هم الإسلامويون الذين يحاولون 
الاستفادة من المأساة الفلسطينية» والعراقية, والشيشانية من أجل 
إشعال النار في العالم الإسلامي كله. ويجد خطابهم للأسف صدى 


(١)من‏ أجل وصف «الفضاء الجغرافي العربي-الإسلامي؛ يستخدم ذل فال تغبير :الكتلة الإسلامية؛. 


كتاب إلعائية 


قوياً في أوساط العامة داخل العالم القالث العربي-الإسلامي ممن يأملون 
أن ينعقموا عن الحقبة الاستعمارية المهيئة في تاريخهم: وفي أن يهزموا 
نهائياً «الغرب اليهودي- الصليبي) .207 

ومن جائب آخر فإن تبسي دل فال موضوع «المخاوف الجديدة من 
اليهردية: ما هو إلا من أجل الرفع من قيمة حججه المتعلقة بالمخاوف من 
الإسلام : 

«لأن هذه المظاهرات المعتادة المفعمة بعبارات الكراهية الواضحة في 
فرنسا والعي تحمل صيحات متل «إسرائيل للعرب؛ اليهره أغبياء) ؛ 
«الموت للصهاينة»؛ زعاش الجستابو»؛ (عاشت أوسشويتز. الموت 
لليهود» قد تجاوزت عتبة العسامح . إنها المرحلة السابقة لعبور قريب نحو 
الأحداث الدامية, ثما يجعلنا نرى أن الكثيرين من اليهود اليوم يخافون 
الخروج معتمرين طاقيتهم (16318218) ؛ بسيب ما قد تجره عليهم؛ بل 
ويفكرون في الهجرة إلى إسرائيل : رغم العنف الذي يعصف أيضا بهذا 
البلد) .29 

في الواقع. إن هذا التأييد للأطلسي (عصدكناصة1)ه-همم) : وهذا الدقاع 
غير الملشروط عن دولة إسرائيل يظهران في حقيقة الأمر كردة انتهازية 
تستغل. لأقصى درجة. المشاعر التي أثارتها أحداث ١١‏ سيتمبر. ولأن 

1)أ. دل فال زلشتف 251:9 .ع : الشمولية الأسلامرية تهاجم الديمقراطيات زع دسعتدغنل هه 1'عمآ 


كعنتدتعه تدعق دعل تتتددعدر1 ذ عامتدته[كز , مرجع سابق» ص. 86 . 


(؟) الرجع السابق؛ ص .1 .1١‏ 
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الإسلاموفوبيا 


أفكار دل فال وأمثاله في منشورات (52:تده0<11 عع .دآ ) تنبع في الأصل 
من توجه خائف من أمريكا ومعاد لإسرائيل”'“ : فإن الدولة العبرية كانت 
في نظره عبارة عن قاعدة متقدمة للولايات المتحدة . وفي كتاباته الأولى» 
كان هذا الخبير في الجيوبوليتيك مسكوناء ولدرجة الهوس بنظرية 
المؤامرة الإسلامية-الأمريكية ضد أوروبا الموحدة: إن أمريكا التي لا تملك 
حضارة!' قد تكون انتلفت , منطقياًء مع الحضارة المحمدية للإجهاز على 
«روح الشعوب الأوروبية؛ وعلى روح فرنسا بصفة خاصة؛ التي صارت 
أكثر ضعفاً من غيرها بسبب وجود التجمع الإسلامي الكبير فيها: 

«إذا كان ثمة خطر «عنصري؛ حقيقي في الغرب فهو على الأرجح ليس 
نتيجة التحرك المشروع للشعوب الأوروبية العريقة في الدفاع عن هويتها 
المهددة في بقائها عن طريق إمبرياليتين متدافستين, وفي ذات الوقت 
متحدتين في التعطش للانتقام من أوروبا: إحداهما اتية من واشنطن 
وهوليوود (حضارة عالم الماك 5870114 21) التي تعمل في تخطيط 
محكم لإبادة كل ما هو ثقافي ؛ والأخرى تقبع في مكة؛ وتمعل هدفها 
الغزو الأيديولوجي - الديني والسسكاني للقارة العجوز أولاً. ثم العالم 
أجمع بعد حين (وهي «الجهاد الإسلامي الجديد))2“7. 


(١)وهذا‏ بخلاف موقف ف . إنسل (83061 .1) الذي يتبنى دائما موقفا يصب في صالح دولة إسرائيل. 

(؟) بالسبة لهؤلاء الخبراء القادمين من اليمين المتطرف أو اليمين السيادي: فإن الولايات المتحدة ليست 
حضارة وإثما هي ٠‏ ثقافة-فرعية: منحلة صنعها المنعزلون القدماء من الأوروبيين. 

*) أ. دل فال (5:آ741:1 :10151 .ل ؛ الإسلاموية والولايات المنحدة. تحالف ضد أوروبا: زاء تمكنسده151 


عدرم دارا عناصم ععصهنتاله عمنآ .كتصتا-5غهاظ ) . مرجع سابق؛ ص . /18-117. 


كتاب إلكائية 


يذهب دل قال وأمتاله بعيداً للدرجة التي يساندون فيها من وجهة نظر 
تاريخية فرضيات المراجعين الجدد (5عاكتسده26065151 ) محاولين بذلك 
إقناع قرائهم بأن الأمريكيين قد يكوئون الفاعلين «للذبحة كونية» لا تقل 
عن جرائم ستالين وهتلر معا : 

درجما يكون قد حان الوقت ليدرك السياسيون الأوروبيون أو مسدشاروهم 
في مسائل الدفاع والاستراتيجية أن الأشكال الجديدة للتهديد هي في 
جوهرها متوسعة. وتمس كل الأثم . ونفسية, واقعصادية. وفوق ذلك 
تأتي من الداخل . لأن الأسلحة الحديقة مكل قنوات (إم .تي .في ) ؛ و (إم 
5 )» وراديو الطرب (2410 2د )؛ و (إن.آر.جي) ومكل ماكدونالدزأو 
هوليود وغيرها قد تفعل قي مضمار إبادة الشعوب أكثر ثما فعله ستالين 
أو هتلر في الماضي...200. 

أيقارن الماكدونالدز والسينما الأمريكية بغرف الغاز النازية والقولاق 
السوفييتي؟ إن وراء جيوبوليتيك الرعب هذا يكمن أيضاً تجسيد الشأن 
الإسلامي الذي يهمناهنا: فالإسلام لا يعامل «بوصقه ديانة عادية) 
ولكن قبل ذلك على أنه حضارة عدوائية (ترديد كلمة (جهاد) في 
موضوعاتهم ) يسعى ال منتمون لها ثمن تسربوا إلى بلادنا (الطابور الخامس 
الإسلامي) للقضاء على الحضارة الأوروبية؛ وعلى «الروح الفردسية) 
(غاعسدط هآ) : 

يجب أن نكرر دائما : إن الإسلام أصولي منذ مولده؛ بطبيعته وبالجينات 


.ا,8١‎ ١ص الرجع السابق؛‎ )١( 
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الإسلاموفوبيا 


المكونة له. وهذه الأصولية تقوم في مجملها على شخصية نبيه؛ والظروف 
التاريخانية (16ك15]021ط) التي ولدت فيها ديانته. وعلى الصدقية التي 
لا مراء فيها «لكتابه؛» والعقلانية التي دون بها هذا الكتاب)١2.‏ 

يختصر هنا الإسلام في كونه روحاً شريرة يمثل معتنقوه؛ (المسلمون) 
منذ نزول الوحي, حملتها وناشريها في العالم بأسره. ومن هذه الزاوية 
نرى أن الأمر لا يبعد كثيراً عن النظريات العرقية التي سادت في القرن 
التناسع عشر الميلادي: «الاختلاف الظاهر في المنهجيات يطغى عليه 
توافقهم. بصفتهم مستشرقين, حول الانحطاط الكامن في الإسلام)2"7. 

بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر تبنى دل فال» الذي أصبح أوسع 
الخبراء انتشارا في وسائل الإغعلام: فكرة «الكتل الحضارية؛ والتعامل 
معها بصفتها واقعا لا يقبل الاختزال: وربطها بمساخ الإرهاب الجديد : 
فعن طريق التلاعب بالألفاظ تحول مصطلح «إسلام)( 191552 ) بانتظام 
إلى مصطلح «إسلاموية)(15131153) ؛ كما لو أن الكاتب أراد من 
الآن فصاعداً أن يدخل في تحليلاته بعض الغموضء مميزاً بين «مسلمين 
معتدلين» و «مسلمين متشددين». غير أن استخدام هذه العبارة لا يعدو 
أن يكون من باب التضليل, إذ إن الكاتب يواصل اعتماد الأفكار التي 
تقول بأن كل مسلمي فرنسا هم قوى «إرهابية إسلامية») محتملة. أي 


)١(‏ رء مارشائد ( 181410015147112 .10): فرنسا فى خطر من الإسلام. (ءتء ع صهل دع عمصدط 


3 ال ) : مرجع سابق. ص. .1١5‏ 


(؟)أ. سعيد ((5411 .18) , الاستشراق (عد:ؤذ هادع 0:آ). مرجع سابق؛ صر ٠‏ 14؟. 


كتاب إلكائية 


أن المخاوف من الإسلام كأحكام مسبقة لدى دل فال وأمقاله من متبني 
النظرية الأمئية تظل كما هي. إلا أنها أصبحت مغلفة في ثوب معركة 
أيديولوجية مزعومة ضد «الإرهاب الإسلامي) العاللمي: الذي لا يمل في 
الواقع غير النهاية المنطقية للمشروع امحمدي الأصلي : 

:تحت مظلة هذا العمدد المتعدد الأشكال لنازية القرن الحادي والعشرين 
بدأ الوجه الجديد لكراهية الأجانب لدى الإسلاموية العالمية يجد من الآن 
قصاعدا أصداء قوية في «الضواحي التي يقطنها اللسلمون)»: ثما يفسر 
مظاهر السرور والمساندة التي تفوق كل تصور تجاه ابن لادن بعد الحادي 
عشر من سبتمبر في العديد من الأحياء الإسلامية في بلجيكا؛ وفرنساء 
والملكة المتحدة؛ وحتى في أمريكا. تلك الضواحي التي أعطيت بغير 
حساب من قبل القيادات الغربية كمرعى لدعاة الكراهية الإسلاموية, 
بحيث لم يعد يستطيع لا اليهود ولا لمسيحيون العيش بأمان فيها)27. 

وحتى لو اختلفوافي الحلول التي يتبئونها (إقصاء؛ أو استيعاب: أو 
تعامل أمني ؟) من أجل وقف اتساع ما يطلقون عليه (أسلمة قرنسا)؛ 
فإن خيراء النوف الجدد يلتقون عند اعتبارهم المسؤولية السياسية 
والأخلاقية بأنها #انحطاط تعيشه فرنسا:. فهم في آن واحد يرجهون 
قي ادا «للنظام) في لغة تخاطب الجماهير وتعادي النخب وتشهر 
برجال السياسة ووسائل الإعلام ومتقفي ما بعد ١4548‏ . فالنخب لدينا 


(1)أ. دل فال وشتفلا ملظ .هي الشمولئية الإسلامرية تهاجم الديمقراطياث زعتسعنته غتلهاه '1'عمآ 
دعت عه غك دعل غتتددعدر[ ة عأكنسته ]كل , مرجع سابق» ص. 8 ١١د‏ 
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الإسلذاموفوبيا 


قد تكون تخلت عن رسالتها الحضارية بسبب غوغائيتها ؛ أو جبنهاء أو 
اهتمامها بالتجمعات الإسلامية: 

«ولكن المسؤولين السياسيين في الديمقراطيات الليبرالية الذين تم 
تأهيلهم في مدارس التكنوقراط واستطلاعات الرأي الإعلامية لا يتعلمون 
بكل أسف كيف يخدمون «المصلحة العامة». فهم لم يعد يتم تأهيلهم 
للدفاع عن المصالح العليا لأمتهم . إنهم يسمون أنفسهم جمهوريين» 
ولكن «الأمر العام) (2عذاطانام 5ع ) عند اللاتينيين أو عند الفيلسوف 
الفرنسي بودن (80415) : غريب عليهم هاما . إنهم لا يعرفون سوى ما 
تمليه بقوة فرص إعادة انتخابهم؛ فيخضعون لتحقيق هذا الهدف للقوة 
الطاغية لوسائل الإعلام, والتي هي بدورها تشكل لهم- كما يودون- 
ما يقال عنه رأي عام يخطبون وده. إن مجتمعاتنا الليبرالية الخاضعة 
لسلطة الإعلام) ضعيفة بشكل خاص أمام الصور الجديدة لتدهور الوضع 
نفسياً وثقافياً كما ذكرنا. ولا ينبغي- بالتأكيد- الاعتماد على قادتنا 
السياسيين الحاليين في تشخيص التحديات والأضرار الجسيمة التي يجب 
أن تواجهها مجتمعاتنا., المنهكة بالشيخوحة والضعف. بكل السبل 
خلال القرن الحادي والعشرين)20. 

إن إدانة النخب الجمهورية من قبل بعض المتشددين المهووسين بالمخاوف 
من الإسلام مثل ريئيه مارشاند تصب أحياناً بوضوح في إطار معاداة 


(1) أ. دل فال (15:آ:9741:آ1281 .ل , الإسلاموية والولايات المتحدة. تحالف ضد أوروبا: زاء عدمدندنه151 


ع ناكرا ععتصم ععصمتاله عمن] .كتستا-5لقه]8 ) ؛ مرجع سابق. ص. 11/8 . 


كتاب إلكائية 


السامية : 

«دكيف لا نفكر في يهوه فرنسا الذين يدافعون- حماية للجمهورية- عن 
كل التجمعات . دون أن يدرواء أنه في فرئسا المنقسمة؛ وإثر أول صدام 
حدمي بين أكبر جماعتين فيها, قد يكون اليهرد هم أول الضحايا 23009 . 

إن مايزعمأنه نظرية«لا شيءيهم)(الأمة,. والقيم الأساسية 
للنماسك....) ينزلق تدريجياً صوب تضفية حساب ذاث شكل 
جماهيري: ونحو محاسبة موجهة«للنخية المسيطرة) العي حملت 
مسؤولية :الانحطاط الذي تعيشه فرنسا» والذي تشكل أسلمة الضواحي 
أحد مظاهره: وفي ذات الوقت العامل الذي يزيد من حدته. 

وأخيراًء فإن الرهان الأساس لهذا الوجه الأمني الجديد للمخاوف من 
الإسلام هو اتخاذة ضحية ما . فعند خبراء جيوبوليتيك الخنوف كما هو عند 
الباحئين ذوي توجهات «الجمهورية الوطنية»؛ يرمي الخطاب الذي يتناول 
الإسلام لتبديل النظرة التي تجرم وتحقر المسلمين بأخرى تدين «العنصرية 
الموجهة ضد الفرنسيين). فقفرنسا قد لا يكون لديها مخاوف من الإسلام 
-عندما يقرون بدلك- إلا بسيب تبني المسلمين توجهات وسلوكيات 
«انحرافية) تبرر جزثياً ما هم ضحاياه الآن من الرقض داخل المجتمع . 
وعندها قد لا يكون المسلمون هم»الضحايا الحقيقيون) الذين يعانون من 
نظرة الآخر الذي يمثل الأغلبية, وإنما الضحايا هم الفرنسيون «الأصليون) 


)١(‏ ر. مارشائد 818101381112 .28 فرنسا في خطر من الإسلام . زعو مهل دء ععمدد8 


.طنهاعترة) :مرجع سابق » ص . .١118‏ 
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الإسااموفوبيا 


الذين جرى الاعتداء على صميم هويتهم القومية بواسطة الأسلمة 
المتسارعةء وكل أشكال العولمة والتوجه الكوني (3م5ف)1آومهصيوم ) . 
من هذه الزاوية. يصبح خطاب خبراء الأمن الجدد صدى للخطاب المعادي 
للغرباء وللهجرة لدى أحزاب اليمين المتطرف (الجبهة الوطئية:» الحركة 
الوطئية الجمهورية...) أو لبعض أنصار اليمين السيادي ( الحركة من أجل 
فرنسا التي يقودها فيليب دو فيلييه 85عذا1ة77 عل ءممنلفط2؛ والمركز 
الوطني للمستقلين وغيرها) حيث تقوم استراتيجية كل هؤلاء على 
إضفاء الشرعية على وجود «عنصرية معادية لفرنسا». وهذا بالطبع 
أخطر من أي نوع من التمييز الاجتماعي والعرقي؛ لأنهم يرون؛ في اخر 
المطاف , أن أول «عرق مهدد؛ هو «الفرنسي) (6اعصة] ه1آ) . 


الباب الثالث 


كتاب إلعائية 
المعاداة الجديدة للسامية 
اهي من فعل المسلمين؟ 


وإت الهجرم على أي كنيس هو ثهاماً كالهجوم على المساجد) 
على راحنىء أشار إليه إكزافييه تيرنيزيان 


صحيفة (ع0هه81 ع.آ) : ؟١‏ ابريل ؟5١٠.٠؟‏ 


ما العلاقة بين ما يغذي الأفعال المعادية للسامية فوق التراب الفرئدسي 
والمظاهر الأخيرة للمخاوف من الإسلام؟ من المغري جداً أن ندسج على 
منوال إدواره سعيد”'2 مقاربة بين الظاهرتين المتعلقتين بذات العقدة 
النفسية التي تمتلهما . ونعني بذلك الصورة النمطية لليهردي وللعربي 
المسلم التي تغير قي الخيال الغربي نوعاً من «أثر اللاهوتية المتعصبة)”"2, 
وذات الفكرة نجدها بشكل أكفر إثارة عند صمويل هنتينجتون عندما 


يكتب (إن معاداة السامية الموجهة نحو العرب قد حلت بقدر كبير في 


(1ع إدوارد سعيد 54112 ه250 الاستشراق . الشرق كما صوره الغرب ز.عسعنلهغمعنده رمآ 
أصعق نت 0 جر[ عدم ممت أصعةد0 ررل): مرجع سابق. 
5 إتيان باليبار ز1ش8آر[شف8 عصصعذا ؛ دتغيراث معاداة السامية زعل 5دده خا تدده كفده 1" 


عددع ةا أسسغعناصه رل : صحيفة ود«متتومةغطنل , ؟ يرتير 19.لا. 
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الإساذموفوبيا 


أوروبا محل تلك التي كانت مصوبة نحو اليهود”'. فبهذا قد تكون 
عالمية الفكر المسيحي انبنت في إطار حركة الانفتاح على العالم وهي 
تعوق لحمل رسالة تحريرية قد تبرر- نوعاً ما- الإبقاء على اليهودي 
والعربي المسلم في مكانهما ١‏ كآخر) متشدد. 

هذا المنظور قابل بلاشك للنقاش من منظطلق أن المخاوف الحالية من 
الإسلام تبدو لدا تنأى أكثر فأكثر عن معاداة السامية كما هي معروفة 
تقليدياً. في الواقع. إن اعتبار مسلمي فرنسا هم اليوم ربما ضحية 
«الكراهية الموجهة نحو الساميين) لأنهم أيضاً ساميون» كما يقول 
بعض مسؤولي المنظمات المناهضة للعنصرية: يبدو لنا شيئا يتعلق أكثر 
بالتوجه التصالحي (المثالية التي ينشدها الحوار اليهودي-الإسلامي أو 
اليهودي- العربي ) الذي يبحث عن التوفيق بين «هويتين» يفترض أنهما 
مضطهدتان من قبل الثقافة الأوروبية المهيمنة. وهنا تقدم, لمن يتبنى 
فكرة الحضارة اليهودية-المسيحية؛ أطرؤحة تقيم مقابلة تقرب بين 
أقليتين ثقافيتين وديئيتين في كونهما ضحيتين بذات القدر. ومهما يكن 
هذا التفسير لمعاداة السامية بمفهوم خاص ؛ (المخاوف من الإسلام ومن 


(1) ص. هنتينجترزن ( 111710117101011 .5) : صراع الحضارات زكصه 0ن هكثئلتكك دعل عمطك عنآ) . 


مرجع سابق؛ ص . 1591 


كتاب إلكائية 


اليهردية) خيالياً فإن له. مع ذلك. ميزة أنه يطرح إطاراً معيارياً ما داخل 
سياق مشحون بالمشاعر بدأ ينفي فيه قلاسفتنا الوطنيون أي صلة تربط 
الظاهرتين. 

ولقد تعددت المؤلقات من أجل تأسيس علاقة سيبية دراماتيكية بين 
«مخاوف جديدة من اليهودية» وأسلمة قطاعات واسعة من المجتمع<©2. 
[العسبة لبيير أندريه تاجييف. ورفاثيل دراي (:10131 ا#قطمة8 ) أو 
شمويل تريجانو قد يعبر «العرب-اللسلمون2'' في فرنسا وفي العالم 
أجمع من خلال الكراهية المتجددة (لليهردي)» عن متنفس لا يعانون من 
كبت اجتماعي, وسياسي. واقتصادي. ففي هذا المخطط لا تمت معاذاة 
السامية الجالية بأي صلة لسابقتها في «فقرنسا القديمة): إذ إن ناشطيها 
وناشريها بين الناس لم يعد تجنيدهم يتم داخل الأوساط التقليدية لليمين 


الوطني ولكن في ضواحي المدن الكبيرة: من بين الجانحين من المغاربة أو 


1.8 110 بيير أندريه تاحييف ( 61711115 ش]' .6تةسصفع متعنط: الخاوف الجديدة من اليهردية ز-‎ )١( 
عتطمطمه106[ علاعت) ؛ مرجع سابق. رفائيل دراي ذه 2< [قدطم ه28 ) : تحت شارة صهيرن . العاداة الجديدة‎ 
نلساهية قد وصلت زعتكلتقهة أت 20115211 عطدكل ل غ5 لالمدرآ .ماك عل عدوةه 16 115ه50) ؛ منشرراثت‎ 
. انظر أيضاء شمريل تريجائر (0لفك111' اعنتسطاكع  تراجع الجمهررية‎ . ٠٠١١ زهه لهطعنةل) : باريس:‎ 
اليهرد واللسلمين في فرنسا (ع1122126 و فمةسلتكت8 اء ككتتاز ,عندهتاطتدمة8 ج1ع0 ددمزأدمنددة2 مآ‎ 
.ا:٠* متشوراث (81[8ع., باريس,‎ 

9ع هى التسمية التي يطلقها كثيراً هؤلاء الكتاب على السكان الهاجرين ذوي الأصل الغاربي: الأفريقي أو 
التركي خلقاً بهذا لأزدواجية مرتبطة بالآخر: جغرافية (العالم العربي الأسلامي) ودينية (الإسلام) . 
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الإسلذموفوبيا 


الأفارقة: بل وبطريقة أكثر تنظيماً داخل المنظمات الإسلامية المتشددة 
المؤثرة في الشارع: 

«من الواضح جداً أن الاعتداءات ذات الطابع المعادي للسامية صادرة من 
أوساط عربية-إسلامية. وهذا تثبته الشهادات والتحقيقات)(0). 

إلى جانب ما تجده هذه «المعاداة الجديدة للسامية» من قوة دافعة عبر 
نقلها للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني فوق التراب الفرنسي ( انتفاضة 
الضواحي): فإنها قد تساهم في تحديث الكراهية القديمة التي يكنها 
المسلمون لليهود ولإسرائيل . إنها قد ترجعنا بلا عودة إلى عقدة مركبة 
(الحيز المكاني والحيز الزمني) ذات أربعة أبعاد : ١(‏ ) الذاكرة الإسلامية 
القديمة في معاداة اليهود, و(" ) معاداة اليهود التي تبررها بالنسبة 
للعرب- المسلمين معاداتهم للصهيونية» و( ") نقل الإرهاب الفلسطيني 
لفرنسا.ء و( 4 ) رمزية التدافس مع المجتمع اليهودي الخلي الذي ينظر 
إليه بوصفه جماعة قوية ومؤثرة. وهذا الرابط بين الماضي والحاضر 
من جانب, وبين الخارج والداخل من جانب آخرء يفسر التوجهات 
والسلوك الانحرافي «للشبيبة في الضواحي»: والذي يأتي تضامباً 


(١1)ش.‏ تريجانو (41000. 11810 .5). تراجع الجمهررية زعهوناطسمغ1 ماعل دمنةعتصة2 هآ ) , 


مرجع سابق . صو 8. 


كتاب إلكائية 


مع العرب-المسلمين؛ وتقليداً لما تفعله القورة الفلسطينية (انتفاضة 
المساجد في فرنسا ) تستورد «فوق تراب الجمهورية الضائع 220 اتجاهات 
شديدة الخطورة: بل وقاتلة. إذ إن هذه «المعاداة الجديدة لليهود) ذات 
المظهر الفرئنسي الإسلامي. قد تعأسس بسهولة داخل التيارات المعادية 
للصهيونية ولأمريكا , والتي تتعرض لها حالياً قطاعات واسعة من المجتمع 
القردسي. ابتداء من اليسار المتطرف ذي التوجه الأخوي العالمي (-21162 
51آلة هوه ) : إلى الأوساط السسيحية المساندة للعالم الغالث؛ ومروراً 
بوسائل الإعلام والنخب السياسية المتعاطفة مع «القضية القلسطينية), 
ثم التسظيمات الإسلامية في فرنسا كاتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا 


بصقة خاصة. 


١‏ )إعانويل بريمر 821820111 أعناهه سل (إشراف »؛ تراب الجمهررية الضائع ز- مخنديء]'وعمة 
عندو تاطتدصغ1 12 عل كتتلدعم دوعق ؛ منشرراث زكاند7ظ1 عسنا ع عللنا3 ؛ باريس»؛ 19٠ا.‏ 
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الإساذموفوبيا 
خلف الجرأة الفكرية. رؤية محافظة للنظام الاجتماعي 


هذا التفسير لمعاداة السامية والذي يظهر في أن واحد كحام ( تبصير 
المواظنين الشرفاء الذين تستغلهم وسائل الإعلام) وكحركة ثائرة 
(الخروج على ما هو صائب سياسيا) يندرج حقيقة داخل رؤية محافظة 
جداً للمجتمع الفرنسي ولقضاياه الحالية. إنها رؤية تجعل من نفسها 
ناطقة باسم نظام أخلاقي جديد ينصب أحياناً في كتابات مقالية ذات 
إيحاء جماهيري, ويمكن إرجاعها إلى أربعة خطوط عريضة تميزها. 

فهي قبل كل شيء تتخذ شكل نغمة معادية للنخبة والمفكرين : فأزمة 
«النموذج الجمهوري؛ عندها قد تعود أساساً للتوجهات الانتخابية 
والتجارية الجشعة للنخبة السياسية الفردسية ومن يحالفها في الحقل 
الثقافي والعلمي (من يحسنون التفكير ومن يجيدون الخطاب)”'2. 
ومعاداة النخبة هذه لا يمكن فصلها عن تصور شبه ساذج نوعاً ماافي 
وسائل الإعلام :السلطة الرابعة» التي ساعدت في نمو المعاداة الجديدة 
للسامية عن طريق انحيازها عند تناول النزاع الإسرائيلي الفلسطيني. 
فعندما يتبسى كل من المتخصص في العلوم السياسية رفائيل دراي:"» 


)١(‏ يهاجم ب .-أ. تاجييف بشكل خاص الكتاب في العلوم الاجتماعية المتعاطفين مع المنظمات الإسلامية 
أو/ والإسلاموية. 
(؟)يتحدث دراي (43 228 .12) عن :( معقل) إعلامى ليهود فرنساء: تحت شارة صهيون: (- 5ع! كناه5 


23 016 26ج ) : مرجع سابق: ص . 59 


كتاب إلكائية 


والفيلسوف شمويل تريجانو('2 نظرية «اللوبي»؛ فإنهما يدينان بذلك 
الأقعال غير السليمة «للطيقة السياسية-الإعلامية): 

(ماذايكون ما شهدناة حقيقة خلال هذه القترة إن لم يكن عملية 
منظمة هائلة لحجب المعلومات الخاصة بالشرق الأوسط بالطيع: ولكن 
أيضاً- وبطريقة تلقائية- عملية ذات تأثير مباشر على الوضع القرنسي 
الذي أصبح فيه العنصر العربي الإسلامي؛ كما تراه الطبقة السياسية- 
الإعلامية؛عاملاً بالغ التأثير؟ توجد في هذه الأوساط بالتأكيد 
استتناءات مهمة, ولكنها ذات تأثير محدود؛ وعلى كل حال أقلية. ألف 
حيلة وحيلة في الأساليب الخطابية والأيديولوجية فرضت عيرها وسائل 
الإعلام تحقيقات مزيفة حول الأحداث, لدرجة (تصحيح: كل ما لا يساير 
مسلماتها 500]...1). 

وتبث هذه الرؤية بعد ذلك وباستمرار المخاوف من الكوارث : فاليسار 
في قرنسا قد يتحمل المسؤولية الكبرى عن تنمية المخاوف من اليهود: 
وذلك لأنه أعمى تماماً عما يقعله «الشياب العربي-اللسلم». ولأنه 
متعاطف معهم: وسياسة التقرقة ( وهنا محاسبة لسنوات ميتران) التي 
وصفت بأنها « تمييز إيجابي على الطريقة الفرنسية» قد تكون ساهمت 
في خلق شعور بالقوة والانفلات من العقوبة لدى الشباب المسلمين. 


(1) يستخدم تريجانو 0 لف1181 .5) غبارة زقرى التشريف زدده تمده 1ع عل تأمحتامم) ) 
تراجع الجمهررية زعندق ناطتاوة 12 ع0 دده إوعنسة 1 هلع : مرجع سابق» 8 4 . 
(؟) ش. تريجائر ز هله 1816 .5) : الرجع السابق؛ ص. 45 . 
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الإسلذاموفوبيا 


وأخيراء فهذا التفسير يعيد كل الصورة السلبية الاستشراقية عن 
الإسلامء والذي تم تقديمه كدين يمتنع عن المواطنة والعلمانية. وذلك لأن 
معتنقيه لا يمكن أن ينفصلوا عن «تصورهم الأمي»: أي اعتقادهم في أمة 
واحدة عالمية وخالدة. 

والأخطر من هذا كله أن هذا التفسير «للمخاوف الجديدة من اليهودية) 
أو «المعاداة الجديدة للسامية؛» والذي يزعم رفض إقامة تجمعات منفصلة 
عن بعضها البعض داخل الفضاء الفرنسي العام, انتهى به الأمر إلى 
إعطاء شرعية لمفهوم تجمعات تفتقر للمرونة حيال القضايا الاجتماعية- 
السياسية «فمتعولاها يرهم اند وإجماس الجماعة) لدى الشباب العربي- 
المسلم ؛ تنزع في حقفيقة الأمر لأن يتم تفسيرها تفسيرا واحداًء » محتقرة 
بذلك كل الحقائق الاجتماعية الأخرى, كما يشير إلى ذلك بوضوح فيليب 
كوركوف (نته0 عممنانطط ) في تناوله للأطروحة الرئيسة لتاجييف: 
١‏ بمجرد تأسيسه لعلاقة بين المخاوف الإسلاموية من اليهود والصعود 
( الفعلي) لمعاداة السامية في فرنسا.ء فإن تاجييف يعطي نفسه مزيداً من 
الحرية في تناول المؤشرات التجريبية [ ...]. وبا نجرافه خلف منطق الخلط 
بين الأمور, فإن هذا ا محلل الدقيق للجوهرانية العنصرية (أي اختزال كل 
أفراد مجموعة ما في ذات واحدة سلبية) يتحول هو ذاته إلى جوهراني فيما 
يتعلق بالناشطين المناهضين للعولمة كالشباب ذوي الأصول المغاربية)27. 

إننا أمام رؤية اجتماعية على طريقة ة هنتينجتون - نظرية اصراع 


.؟١٠١؟ قيليب كوركورف (111آ001001) عممنلتط©) . مفجلة زهلطع11 عناجتهطن)) . /!؟ قبراير‎ )١( 


كتاب إلكائية 


الحضارات) معممة في صيغتها الفرنسية-الفرنسية (-معنة] 
1311215 )- يفترض أنها تستشعر (أو تستيق؟) النزاع الوشيك 
بين الأقليات على التراب الفرنسي. وهذه الرؤية الكارئية للمجتمع 
القرنسي ليست من صنع قئة اجتماعية بعينها . «فالمجتمع اليهردي) في 
جملته لا يشاطر رئيس الجلس التمقيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا 
(01817©) روجيه كو كيرماك (16131282ن[نان ووع110) تفسيراته المنتمية 
لعوجه امحافظين الجدد؛ كما لا يشارك تفسيرات الباحتين في العلوم 
الاجتماعية مقل ب .أ. تاجييف؛ ورفائيل درايء. وشمويل تريجائور: 
أو ميشيل تريبالا. على العكس من ذلك , فإن قراءة المواقف الفردية 
والجماعية تكشف عن تباين كبير جداً في وجهات النظر حول تفسيرات 
معاداة السامية اليوم. معطية بذلك إضاءات تعلاءم مع تحليلنا<'» . وفي 
هذا المعنى: فإن المخاوف المبطنة من الإسلام التي تيدو من خلال بعض 
المقالات ذات النبرة الهجومية عند تناول موضوع تجدد معاداة السامية في 
فرنساء لاتشكل «موقفا لمجموغة ما) ولا موقفاً مؤسسيا , أو حفى قراءة 
دقيقة للظاهرة. 


١غ‏ انظر خاصة جان كريسترف أتياس ز5ث]آ]'1'م عطمه]مأقطن) ضوع[ ) وإيستر بباس (تتعطاوظ 
خذكف 81118 : زلسدا ضحاياء, ؛ صحيفة (ع20 ه81 عمل , /ا١‏ ديسهمبر 7١:1‏ 4إيال سيفان (- 1839315 
اتشلا دالارتباك المنطير تلدى يهرد فرنساء (218122©6 ع0 ككتددز دعل دده أكتكدم عكداء تع عمد مل ؛ 
صحيفة (ع20ه81 عل ١١‏ ديسمبر ١‏ :9 ؛ نرنا ماير زخ11لآشآاظ8 دسده81) , دالعاداة الجديدة للسامية ل* 
تزال ذثبه بصورة مخيفة سابقتهاء زغدع دادعى دع تمدق عدم عمع ع اط عدوم :دع دده ا تدعمتاسه ناعده لل عا 


لمعتعهةج[ ةع : صحيفة زع ده]8 عل : ؛ ابريل ١1١١؟.‏ 
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الإساذموفوبيا 
تهيؤات تآمرية: أسلمة العالم والضواحي الفرنسية 


إن أحد العناصر الأساسية التي تلتقي فيها «العقدة اللاهوتية - مخاوف 
من اليهودية ومخاوف من الإسلام» هوء كما يسميه!. باليبار(.18 
ةطئلة8) : الرؤية الوهمية حقاً لدى صناعها الذين يتقبلون سيناريو 
المؤامرة العالمية: «في الحالتين هناك بالتأكيد «حقائق»: تأثير اللوبي 
اليهودي في الولايات الأمريكية: واعتداءات تنظيم القاعدة؛ أو ما يظن 
كذلك تحت هذا المسمى .. . ولكن التهيؤات التآمرية تتجاوز هذه العناصر: 
وتغرقها في داخل لجة رشيء؛ خفي ومخيف, لا يمذل فيه الشعب اليهودي 
أو العربي غير الأدوات أو الوكلاء [...]200. 

غير أن القطيعة التي يلجأ إليها حماة أطروحة «المخاوف الجديدة من 
اليهودية» ترمي بالتحديد إلى نزع المشروعية عن التطابق بين الظاهرتين» 
وذلك بعزل أحد العناصر الخاطئة للعقدة التآمرية (العرب-المسلمين) 
ووضعه بشكل منتظم في مقابل كل الآخرين (اليهود: اللسيحيين؛ 
اللادينيين...). وبذا يجد الخيال التآمري نفسه وقد ارتسم في معنى 
واحد هو «المؤامرة الإسلامية» فقطء إذ يشكل المسلمون المتعصبون خطرا 
بالنسبة لمجموع الحضارة الغربية: التي أصبح اليهود داخلها: 


رع !. باليار 8411581 عصمعناظ ) . رتغيرات معاداة الساهية: زعك 21025 تتحرم]قصهم1' 


ع تدكنا ةد 1 أصدر] ) . مقال سابق . 


كتاب إلكائية 


هذا الخليط من التقيد الحرفي الغبي , ومن التهيؤات القاتلة الذي يدشره 
بلا كلل الملالي: والشيوخ . وعلماء الدين. وأئمة المساجد الذين ينضوون 
تحت الإسلاموية. يستلهم منه الإرهابيون الإسلاميون استراتيجيتهم 
ذات الاتجاه الواحد : إثارة الحرب العالمية القالئة التي سوف تشهد العالم 
الإسلامي موحداً في مواجهة الغرب, بل بقية العالم)2©2. 

من هذام المنطلق فإن معاداة السامية ومعاداة الصهيونية ( الترأمين 
السياميين كما يرى دراي)”" قد تكون في المقام الأول تعبيراً عن معاداة 
الغرب. وهذاما قد يفسر- وفق أراء الكتاب من أمقال دراي- التواطق 
الموضوعي للمسلمين المتعشددين مع ناشطي العالم القالث؛ والناشطين في 
حقل الأخوية العالمية ؛ أولئك الذين بتجرعهم لأنفسهم بسبب «تاريخهم» 
الاستعماري يسيطر عليهم هاجس خلق نوع من «كراهية الذات): 

«إن الخطاب الإسلاموي يقوم بدور المترجم والمفصح عن هذه (المعاداة 
للصهيونية) لدى الأوساط التي ما زالت تعصور أنها «تقدمية): فمضمون 
(معاداة الصهيونية) هو مخاوف من اليهودية ذات طبيعة استئصالية . 
وهذا البرنامج للإبادة الجماعية يشمل كذلك بعضاً ما يتعلق بمعاداة 


زنع ب.أ. تاجييف (1[71511 6ق ]' .شخ .8ع, الخشاوف الجديدة من اليهردية (- 6ن[ عااعتتدده11 هآ 
علطمطام, مرجع سابق, ص. /ا8 1 . 
5ع ر. دراي زأف 22 اقدطمة 2 : تحت شارة صهيون . العاذ!ة الجديدة للسامية قل وصلت زع[ ىناة5 


213156 651 1لمع20139 ع متك نقد أخصدررآ .هماد عل عدهلى , مرجع سابق. 
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الإساذموفوبيا 


العولمة التي أصبحت مقبولة ومسايرة «للموضة”'©. 

داخل هذه المؤسسة التي تسعى لأسلمة العالم: تحتل فرنسا موقعاً خاصاً 
لأنها الأرض المفضلة لالتقاء «الأضداد) (العدمية الفرنسية-الفردنسية) 
وأن الأزمة التي يعيشها : نموذج الاندماج داخل الجمهورية تشجع - 
ربما - على تحول فضائها العام إلى تجمعات يمذل «الشباب العربي- المسلم 
بالتأكيد الناقل الأساس لها . إذ إن مخاوفهم من اليهودية والمقنعة بمعاداة 
الصهيونية تخدمهم بطريقة فاعلة في إيقاعهم المزدوج (أعمال العنف 
ضد اليهود) و الاحتجاج في إطار القانون (الاشتراك في المظاهرات 
المؤيدة للفلسطينئيين إلى جانب نشطاء الأخوية العالمية). ومجمل 
القول : إن حماة نظرية «المخاوف الجديدة من اليهودية» لا يولون اهتماما 
كبيراً لتحليل الدوافع الأيديولوجية والثقافية والديئية لمعاداة السامية» 
في مقابل بسط سيناريو أسلمة فرنسا أمام أعيندا ملتقين في ذلك مع 
بعض أنماط المخاوف من الإسلام التي يحملها خطاب اليمين المتطرف”'2. 
والدليل على ذلك هو أن موضوعاتهم تكاد تخلو من اليهود الذين يقعون 
ضحية لأفعال عنصرية, في الوقت الذي لا يغيب فيه «الشباب العربي- 


54 ٠ص الرجع السابق:‎ )١( 

(؟) ارجع لتصريحات رئيس المجلس التمشيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا روجيه كوكيرمان في صبيحة 
الجولة الأولى لانتخابات الرئاسة ٠”‏ ١؟‏ : إن يجاح لوبن («ء ع:1) هو رسالة تطمينية للمسلمين. لأنه غارض 
دائما هجرة المسلمين). صحيفة (تتاءقةره11) , 37 ابريل ؟٠1؟.‏ 


كتاب إلكائية 


المسلم: بتاتاً عن هذه الموضوعات, كما لو أن المسألة المطروحة ليست هي 
معاداة السامية وإنما «الخنطر الإسلامي» الذي يحلق فرق بلادنا . فمعاداة 
السامية تصبح عندهم ذريعة للخوض في موضوع آخر: الإسلام والصور 
«الضالة) له (الإسلاموية والأصولية) . وهذا يؤكد أن خطابهم لا يندرج 
تحت تجديد التأمل في معاداة السامية ولا تحت إدانة التهيؤات التآمرية 
«الشهيرة» التي وصفناها سابقاً. كما أن غياب الضحايا اليهرد كأطراف 
واضحة ومعروفة من كتاباتهم (ندرة الشواهد والوقائع في الحياة اليومية) 
لايحول بين هؤلاء المؤلفين واللجوء إلى تناقس في العزف على وتر من 
هم الضحاياء وذلك بشكل يسلب المسلمين أدنى حق في أن يقولوا إنهم 
وضحايا للعنصرية)؛ فقد يكونون هم. في حقيقة الأمر من يضطهدون 
الآخر. فالرهان الأساسي هو إذن الإبقاء على مشروعية وضع «الضحية 
القديمة): 

يظهر اليهرد وقد جردوا من رمز هويتهم التاريخية ومن الشاهد 
على معاناتهم القديمة في معاداة السامية. فتاريخهم الخاص لايستدعى 
الآن إلا مقروناً بالمهاجرين . إنهم يفقدون وضعهم المعنوي الذي أكسيهم 
إياه الماضي. فامحرقة لا تغار من الآن فصاعداً إلامن أجل قضية العرب- 
المسلمين (المستعمرين) (565نطه1[م 165) 200 . 


ز١اع)ش.‏ تريجائر ز آلف 1116 اعناسطة : تراجع الجمهررية ز- اطناونخ1 12ع0 د«مزععندةغ هآ 


عاق )؛ مرجع سابق: ص. 77 . 
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34 


الإسااموفوبيا 


وما يبدو مؤشراً واضحاً لهذا الميل نحو الإدانة أكثر منه نحو تحليل ظاهرة 
«المعاداة الجديدة للسامية» هو ضعف المعطيات التجريبية ونتائج البحث 
الميداني”'': إن المكانة العلمية للبعض (أساتذة الجامعات ) : ومحاباة 
الجماعة للبعض الآخر (المسؤولين في المنظمات اليهودية) وأيضاً وضعية 
المفكرين الممنوحة للبعض (الفلاسفة الجدد). كل هذا يظهر كضامن 
يؤخذ بهلمصداقية عرض الموضوع. وهو أن فرنسا الجمهورية مريضة 
بسبب مسلميها [ الذين زاد عددهم فوق عتبة التحمل ] وبسبب «شبابها 
من أصول مغاربية» الذي صاغته التيارات الإرهابية الإسلامية : فالمواطن 
الشريف عليه أن يعمسك بهذه الأكيدة التي لا مراء فيها. ولا مجال هنا 
للنقد . ولا للبحث في غموض فكرة «المعاداة الجديدة للسامية؛ فأصحابها 
يرجعون كفيراً إلى الابتزاز بفكرة معاداة السامية»: كما وضح ذلك 
روني برومات ( ممسداةءظ8 تزده18) بشأن الفيلم الوثائقي «فك الطلاسم؛ 
(188من2"20)16. والشك أو الجذرهنا يوضعان بشكل منتظم في 
خانة التعاطف مع الذين يحرقون معابد اليهود , وفي خانة الاعتراض على 
المواقف الشجاعة التي يجب اتخاذها: 


١‏ ) ملاحظة نتفق فيها مع فيليب كوركوف. مقال سابق. ورينيه منزات ('21017281غصء 8 ) ؛ رأي 
ذبابة إذن فرصت تاجييف ؟ ( ؟ عندجه1” سوام عدم 2 عداء نامحد ع لاعن 0 ) . صحيقة زغدمظر! 1255) , 
عدد لالى ؟١٠١٠؟‏ 

(؟) :إن خطاب الشك الذي تستخدمه المؤسسات اليهودية يذكر بالوقت الذي كانت فيه أي انتقادات للاتحاد 
السوفييتي (هوطن اللافاشية) تعتبر مؤيدة «للفاشية! أو ١للهتلرية-التروتسكية؛.‏ عوضا عن مناقشة الوقائع. 
تجرد من ينقلها من المصداقية ز ... ):) مقابلة: ضحيقة دمنادغ156.آ) . ه فبراير *1٠؟.‏ 


كتاب إلكائية 


«لأن فرنسا الجمهورية تتردد في الإعلان عن الاعتراف بفشلها في 
استيعاب الشباب ذي الأصول المغاربية في المدرسة وفي المجتمع [...] 
فإنه لا يسرني أن ألوذ بالصمت. وأن أعمل كمن لا يرى الكتابات على 
الجدران؛ ومن لا يسمع الإساءات الموجهة لليهرد, وكمن لايخاف على 
الأطفال وهم في طريقهم لمدارسهم. أو كمن لا يخاف على أولئك الذين 
يرتادون المعابد [ ...]. ولا يهمني أن يكون الخطر الوشيك قد يأتي من 
اليمين المتنطرف التقليدي, أو من بعض المتعصيين الإسلامويين: أو من 
بعض الأقراد المعزولين الذين يسمونهم- في استحياء- المشاغيين من 
شياب الضواحي)"2. 

إن حماة أطروحة (المخاوف الجديدة من اليهودية) يتحفظون بالطبع في 
لغتهم تجحنباً لإدراج كل مسلمي فرنسا داخل فئة 7الإرهاب-الإسلامي). 
فعرضهم لأفكارهم يرتكز في الغالب على تيل ثنائي للإسلام في 
فرنسا . «المعتدلين» المنقتحين على الحوار من جانب: والمتعصبين) الحالمين 
بإكمال الإبادة الجماعية التي بدأها النازي من جانب آخر . لكن المعتدلين 
يقدمون عادة كأقلية أيلة للانقراض, كفصيلة مهددة وقابلة لحد كبير 
لأن تميل يوما ما نحو معسكر المتعصبين. فهذا هو تحديدا الستوى الذي 
يمكن أن نفهم فيه بدقة الانحراف الجوهري لأطروحة (المخاوف الجديدة 


(1)ر. كركيرمان ز0لف171615131) .21 , خطررة مالأ يعجب زعتنه1[م06 ع0 ع13و115 ناشع ؛ صحيفة 
زعقده]8 عل : ١‏ اقبراير8:.7. 
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الإسلاموفوبيا 


من الإسلام»: إنها ترفض أن تنسب للإسلام القدرة على تحديث ذاته؛ إذ 
تعرصده دوماً الراديكالية التي تشكل عنصره «الشرير المتقد داخله». 
فعند المدافعين عن نظرية «المخاوف الجديدة من اليهودية) يعتبر ١الإسلام‏ 
ديانة غامضة تهاماً) يبدو فيها الإصلاح ضرباً من الأوهام: 

«إن ما يستدعي الحذر ويثير القلق الشديد هو تعدد مواقع الالتباس 
حيث لايمكن تحديد الفواصل بين الإسلام و الإسلاموية. فهذه المواقع 
تكون أيضاً منطقة يحدث فيها التأرجح: وداخلها تترجم المعتقدات في 
شكل حركة تعبتة باتجاه العنف, أو الأعمال الإرهابية. وهنا نرى خاصية 
بيئة للإسلام المعاصر)١2.‏ 

مسلمون معتدلون لا يملكون غير الوقوف في وجه التعصب أو الارتماء 
في حضن الإسلاموية ؟ إن طرح المسألة هكذا يؤدي إلى القبول بمشروعية 
فكرة أخرى من الأفكار المسلم بها والموروثة مباشرة من الاستشراق 
ومن الخيال الاستعماري للقرن الناسع عشر: فكرة عله التوافق بين 
الإسلام ومبداً المواطنة العامة. فهسلمو فرنسا الذين يحركهم مبدأ 
«الأمة الإسلامية)”" لا يمكن أن يصبحوا مواطئين حقيقيين ما لم يتخلوا 
عن خصوصيتهم الدينية؛ وهذا هو المنطق الذي يذّكر «بشكل غريب» 
بما كان يدور من جدال أيام الجزائر الفرنسية فيما يتعلق بالتخلي عن 


(١)ب.ا.‏ تاجييف (401711511]' ,لى-.2). المخاوف الجديدة من اليهودية ز- 06[ ع1آء:؟تاه]1 1.2 
عذطاهطام ). مرجع سابق. ص. 0 
(؟) «الأمة: تشير هنا إلى الأمة الإسلامية العالمية. 


كتاب إلكائية 


الوضعية الخاصة كشرط للوصول إلى حق المواطنة: 

«لأن سؤالاً آخر, أكثر وضوحا وشمولاً. يطرح الآن: أيمكن أن تقبل 
مجموعة عربية تعتئق الإسلام أن تعيش تحت مواطنة أخرى, مع احترام 
الحقوق المرتبطة بها أم أنها ؛ تبعاً لطبيعتها أو لالتزامهاء تجد نفسها 
بطريقة أو بأخرى مضطرة لتحقيق هيمنتها, ولأن تسعى للاستحواذ على 
السلطة حتى تستعيد- طال الزمن أم قصر- ارتباطها «بالأمة الإسلامية» 
الواحدة وأن تحكم بالشريعة: أي القانون القرآني 2009© . 

على الرغم من أنها تطرح في صيغة استقهامية, إلا أن فرضية «انعدام 
المواطنة) لدى السكان العرب-المسلمين هذه تتكرر كثيراً في كتابات 
منظري «المخاوف الجديدة من الإسلام»؛ وفي ما يشبه الوسواس . وهنا 
يجب التأكيد أن ب.أ. تاجييف أقل صراحة في تحليلاته من ر. دراي؛ مع 
أنه يشك مثله في قدرة الإسلام على إصلاح ذاته بالمعنى الحقيقي : «فهذا 
الإسلام ذو المسحة الغربية والوجه العلماني الذي يحترم الحريات الفردية 
(الحرية الديبية خصوصاً) والذي يقبل ممارسة النقد المدطقيء أي الإسلام 
اغخرر من المظاهر المزعجة, لا وجود له بهذا الفهم إلا كمشروع من إنتاج 
خيال المفكرين المسلمين الإصلاحيين. ولا وجود له إلا بشكل ضبابي في 
ذهن بعض الاختصاصيين الذين يطنبون في الدفاع عن الإسلام؛ وفي ذهن 


زاغ ر. دراي وله 22 .22 : تحت شارة صهيرن . العاد!ة الجديدة للسامية قد وصلت زع عصهلة ع1 قنده5 


8116 قت 32017511 ع تنكل تتدغك له ب[ .ماك : مرجع سابق؛ ص . 151. 
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الإسااموفوبيا 


من سار على دربهم من الصحفيين الذين يحرصون على مراعاة مشاعر 
قرائهم والسياسيين الذين يحرصون على مراعاة مشاعر ناخبيهم)(2. 
وبعض الكتّاب مغل ش . تريجانو لا يترددون في اجتياز عتبة التحفظ » 
فيوجهون صوب الفرنسيين ذوي الثقافة الإسلامية اتهاما مباشراً 
بالتشكيله لي لرنسيتهم: 

«كيف يمكن أن نقارن كذلك, على الصعيد الثقافي, بين الثقافة 
اليهودية-الفرنسية الرائعة التي أعطت منذ قرنين من الزمان أعمالاً 
تشكل جزءًا من الإرث القومي المشتركء وبين الثقافة العربية-الإسلامية 
التي تنمو بلا شك؛ ولكنها ما تزال في رحم الغيب؟ا 

وخلف هذه الشكوك التي تنزلق أحياناً نحو الاتهام بازدواجية الولاء 
(هل يمكن أن يلزم المسلمون فعلاً بالمواطنة؟) تشير أصابع الاتهام إلى 
محاسبة أصبحت ذات طابع عقدي للنخبة (سياسيين؛ وسائل إعلام» 
أساتذة جامعات . . . ) ولفكرة التعددية النثقافية :على الطريقة الفرنسية)” 
فكلا طرفي الاتهام يساعدان في تمكين فكرة التجمع الإسلامي وإضفاء 
المشروعية عليه. 


)١(‏ ب .أ. تاجييف (17113171 146 .4 -.6). المخاوف الجديدة من اليهودية ز- غ06[ ءلاع:اناه]8 هآ 


عأطامطام ) . مرجع سابق. ص. /51 . 


كتاب إلكائية 


إدانة ذات طابع جماهيرى: 
نخب الجمهورية متواطئون مع المسلمين ذوي المذاوف من اليهود 


من خلال موضوعات تتساول «تراجع» أو «تفهم)» النخبة السائدة في 
مواجهة تجدد الأفعال المعادية للسامية, فإن منظري «المخاوف الجديدة 
من اليهودية) يسدفيدون لعصفية حساباتهم مع التعدد التقافي (على 
الطريقة الفرئدسية1»؛ ومع كل ضروب التمايز التي يشجعها في نظرهم 
بشكل مباشر «كيار اللفكرين»؛ مخاطرين بذلك بالترابط الوطني. إ 
يصبح المجتمع القرنسي بهذا مفتوحاً أمام شكل من أشكال «البلقئة) 
االداخلية نتيجة للهجرة ( الزائدة عن الحد) للعرب-المسلمين. قفي 
محاذاة النظرة المدمرة لما يعتبر ( أسلمة العالم) يظهر إذن تصوير كارثي 
للنظام الاجتماعي ( خلق تجمعات في الفضاء العام يستفيد منها العرب- 
المسلمرن فقط): 

«لأن الطبيقة السياسية لم تكن لديها الشجاعة لأن تحعضن بنفسها 
المسألة, ولأن الطبقة المثقفة جانيها الصراب في معركتها . فلم يقدم أي 
مقعرح للحل . بل لم تقر المسألة, ثما جعل اللغة الجديدة عما هو (صائب 
سياسياً» تأخذ قي الازدهار. فصارممنوعاً -خوفاً من تهمة العنصرية- 
تحديد الاضطراب الاجتماعي الذي ينتج من هذه الهجرة [...]. وهذا 
باختصار يقود للقول بأن «العمييز الإيجابي» الذي طبق لمصلحة المجتمع 
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الإساذموفوبيا 


العربي-الإسلامي؛ يحمي أعضاء هذا المجتمع (أقلية) ثمن يأخذون 
القانون في أيديهم [...])20. 

وهنا أيضاً لا يستند هذا الرأي التحذيري على تحليل للسياسات العامة 
المتعلقة بالهجرة؛ ولا على دراسة دقيقة للنتائج السالبة ا حتملة للوسائل 
المستخدمة في الدمج, ولكنه يقوم فقط على الإدانة (إنه خطأ النخبة)» 
إذ تعتبر قوة نفوذ الكتاب بوصفهم مثقفين أو انتماءهم لجماعة ماء هما 
اللذان يسندان أحكامهم. 

كذلك فإن معاداة النخبة هذه: التي تصاحبها؛ معاداة مبطئة للمفكرين 
(المغفلين النافعين, «اليساريين الجدد في حقل العلوم الاجتماعية)”'» 
ليست ذات بعد عام فقط : إنها تهاجم في المقام الأول أوساط اليسار 
واليسار المتطرف التي تصنف في المعسكر المدمر للقيم العليا للجمهورية. 
وهنا نرى المخاوف من الإسلام التي تكمن في هذه الكتابات تأتلف 
تلقائياً مع شكل صارخ «للمخاوف من الكوارث؛ وتنتقل بين الناس 


تهيؤات تآمرية ذات وجه جديد؛ هي المؤامرة اليسارية الإسلامية على 


(١)ش.‏ تريجانو (11164710' .5). دانحراف التمييز الإيجابي؛ ( - سنسذىتكتل؛ 1 عل عتتامث 2 
عكتدع سمط ده[ ذ ع1 )لومم دمنا) : صحيفة رمجمع51 عل ١؟‏ فبراير ١١١؟.‏ 

(؟) عبارة استخدمها تاجييف عند حديثه عن المفكرين الفرنسيين والبريطائيين الذدين يصدفهم في خانة 
محبي الإسلام:. كتاب المخاوف الجديدة من اليهودية زعأدامطاممغ0س[ علاء:تهه1< هآ )؛ مرجع سابق. ص. 


احن و 6 3 


كتاب إلكائية 


الجمهورية<'2: 

(إن اليساريين من حماة البيئفة (105مء0-6غ151م2] ) أو من المدافعين عن 
قضايا العالم الغالث؛ أو من أي نوع كانوا؛ ينتهجون سلوكاً يقود من 
معاداة أمريكا أو معاداة العولمة, إلى معاداة السامية[...]. ولايهم 
من أين يكون الانطلاق: أو أين تكون نقطة الوصول ؛ معاداة للسامية 
مطبوخة على الطريقة الفردسية: أم على الطريقة المغاربية (أو حتى 
حبوب ذرة معدلة وراثيا. فماذا يفعل جرزيه بوفيه ( 2056 056[) في 
رام الله؟) . فالكل يستعير نهجه من الكل . وقد رأينا ذلك بوضوح في 
ديربان (1(:682) . كما يشير إليه بالضبط جاك دارمون (65اع»2 [ 
سوه 2) في الفصل الأخير من كتابه الذي صدر مؤخراً تحت عدوان 
«إخفاقات الفكر السحري» [ ...| (عفعصعم هداع 5عمساعءم )ص دعآ 
عناوأع ةد ) . (زالذي لم ينتبه له أحد بالتأكيد) . فالاتحاده اليساري- 


الإسلامي هو نتيجة لالتقاء العرض والطلب)2©'2. 


)١(‏ للاطلاع على نقد الفكر الجمهرري التشدد , انظر هرغر جائرن (81:1:0127[ وعتاع1111) , وبيير هونييه 
(81017111181 عدتعلط , الرلعرن بالجمهررية؛ زعداه ناطنامغ8 12 ع وفع دتمظ دعل ؛ مرجع سابق . 

(؟) باترياك غرردون (6011(011 علعنتنادط) : من هر العادي تلسامية في فرنسا ؟) (- غصة 4ه ذناي 
؟ععصدعظ مععغنسغى : مرقع زسرمء.لقدعه]-مكم نغ ) لايناير .7٠٠*‏ وراجع أيضاًأ .دل فال لظ .مض 
:لفل وم. كتوبل :108108151 .1:2 توافق الشموئيات. عددما يطغى انحور الأجمر- البعي-الأخضر على 
التقاش الثقافي والسياسي) حصتحرط- 201186 335 صن مهنا .دع تسكلعة تله106 065 عممعع نه حدم 13 
ع ندوتغتاهم ع إعسصاععا اعتمذ خدحاغل ع1 عصموغ وم حصذ يعم : صحيفة زمعدواظ عل ؟؟ ابريل 9١:؟.‏ 
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الإسااموفوبيا 


ويدخل أيضا في جماعة المتهمين من قبل المنظرين للمعاداة الجديدة 
للسامية:ء النخبة الفرنسية من ذوي الثقافة اليهودية., الذين تنكرواء 
بسبب ضعفهم أو تملقهم للجماهير: الجماعتهم الأصلية؛ منمين 
بذلك في داخلهم ١‏ كراهية للذات؛ ؛ أي تدكر للهوية الخاصة على نهج 
إسرائيليي القرن التاسع عشر الذين كانوا يبحثون عن استيعابهم بكل 
السبل: 

«هؤلاء. بصفة عامة؛ يعبرون عن الجر الخانق من العداء الذي يخيم 
على المجتمع اليهودي بتوجيهه نحو ذواتهم. واتهامهم لذويهم يجعلهم 
يتوهمون تخفيف عبء الضيق الذي يحسونه. وذلك من خلال تبني 
الاعتقاد بأن هناك شيئاً ما في الاتهام الموجه نحو جماعتهم. وعليه 
فالعداء تجاههم ليس هو بالغموض ولا باللاعقلانية التي يظهر بها. 
وبالتضحية لتجنب نتائج إخفاق ماء فإنهم يمنحون ذواتهم اعتقادا بأنهم 
لايزالون من ضمن «الناس الخيرين؛» وأنه لا تزال هناك بقية من الأخلاق . 
وهذه الأخلاق ليست شيئاً سوى أن يحظم اليهود ذواتهم (خلق عال 
بالتأكيد!) أمام الذين يهزؤون بهم في المعسكر المضاد. وهي شكل لا 
سابق له من أشكال النقد الذاتي)7©. 


(١)ش.‏ تريجانو 4100 1116 إعناتصداك ) : تراجع الجمهورية. ز- م26 12[ ع0 ندم أوةنتطثة 10 12 


عندوتاط ) . مرجع سابق. ص. .8٠١‏ 


كتاب إلكائية 


وفي أخر هذه القائمة من مدمري الجمهررية يظهر اليساريون من 
الممسيحيين: سواء كانوا من الكاثوليك أم من البروتستانت (المسكونين 
لدرجة الهوس بصورة المسيح]”2“, والمنظمات الإعلامية المناهضة 
للعنضرية (فهي كما يراها تاجييف متواطئة بصمتها("» ثم علماء 
الاجتماع. والنخب الحزبية :التي توصف بأنها ذات توجه سياسي 
صائب». وخلاصة القول. هي أن اليسار الفرئنسي بصمته؛ وبسماحته 
تجاه (الشباب المسلم الجانح» يصبح الآن أحد المسؤولين الأساسيين عن 
معاداة السامية في الألفية التالكة؛ التي تضرب بعنف في وطنناء وتساهم 
بذلك في إضعاف النظام الاجتماعي العام : وهكذا تكون قد اكتملت 
الخلقات . 

وماذا لو لم تكن إدانة معاداة السامية إلا مجرد ذريعة ؟إنهذاليس محض 
افقراض . فآخر ما توصانا إليه هو : أن المككتوب عن «المخاوف الجديدة من 
اليهودية) يتحدث تقريبا عن كل شيء إلا عن الطرق التي تعمل بها هذه 


زع ر.ذراي زلش28 .8ع تحت شارة صهيرت ز .صمذك ع3 عصهنذ عا كداه5) , مرجع سابق» ص. 84 . 

(؟) دانظرو! صمت محترفي معاداة العنصرية تجاه الاعنداءاث العادية للسامية من قبل الشباب ذوي 
الأصول المغاربية الذين يقلدون الانتفاضة في فرنساء زع 5[عصده ددع كه :ةم دعل عممع لز عا معل تدوع 1 
- ند عصنع تدهرك ععستعز دعل كدم 5عى حرم دعاتتررعك اده كده أودعتعم 3 عتتتد عع12 ع تدلكك د تأصدر1 
عممددظ دع د0دكنتصآ را[ غمعده زعد نو عمتطغتطع ؛ ب.أ. تاجييف (617181128 ق]' .له .طع, مجلة 
زتتاعل تجتعقط 0 اعجتنده11 عل : 4 ؟ يناير 11:لا. 
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الإسااموفوبيا 


المعاداة للسامية ذاتها : فاليهود الضحايا شبه غائبين هنا «والجلادون) 
حصروا في رمز جوهراني يمثله الشباب المسلم في الضواحي١.‏ وموضوع 
هذه المعاداة للسامية ليس فهم المنطق الذي يغذي الكراهية تجاه اليهود 
سواء كان ذلك لدى المسلمين, أم المسيحيين: أو غيرهم ( وهي كراهية 
حقيقية ومزعجة) , ولكن الموضوع هو إدانة أسلمة العالم التي تزحف 
في كل اتجاه. ولا تستثنى فرنسا. والأسوأفي ذلك أن فرنسا تقارن 
أحياناً بألمانيا في فترة ما بين الحربين: يحل الشباب المغاربي الجانح مكان 
فرق النازي الهجومية؛ وتحل انتفاضة المساجد والضواحي مكان ١ليلة‏ 
الكريستال:7'“. إن معاداة السامية في الوقت الراهن تقدم على أنها 
ظاهرة مستحدثة من حيث حجمها وتشددهاء وذلك لأنها «تأسلمت)». 
وبالاختصارء إذا أخذنا منطق منظري «المخاوف الجديدة من اليهودية) 
من آخره., فإن معاداة السامية لدى اليمين المتطرف تبدو «ناعمة) ومن 
«مخلفات الماضي؛ مقارنة بمعاداة السامية عند العرب المسلمين: «ولأنهم 
لم يتمكنوا من رسم فرنسا وهي ترتدي بزة فيشي”'؛ فإن البعض 
انحرف بالاتجاه صوب الشباب المغاربي [ ...]2: كما يبين ذلك دومنيك 


(١)دومينيك‏ فيدال (:111241 عتوتصتدده12): العململ اليهودي. بين الانكفاء والاستيعاب والاستخدام 
ركصمتاه ل متصقدط اء صمت هاتتستدقه ,تامع ععاسظ .كنس ز عتماغ-1ه]/ا ع[) . مرجع سابق. ص. 98-91 . 


(7) إشارة إلى حكومة فيشى الموالية للنازية أثناء احتلال ألمانيا لفرنسا. (المترجمان). 


كتاب إلكائية 


فيدال- ناكيه (]171021-21306 16ء21) في نقده للسعي «التحويل» 
بعض قادة الفكر من ينحدرون من المجتمع اليهردي إلى «اليمين)7 . 
فالهوس الذي يتملك البعض فيما يتعلق بكراهيتهم للإسلام يقردهم 
أيضاً لإخفاء البادرات المتعددة التي تقوم بها التنظيمات الإسلامية في 
فرنسا من أجل التحوط. ومن أجل مكافحة معاداة السامية لدى بعض 
«وشباب الضواحي».؛ كما لو أن «صمت» هذه التنظيمات يعطي الغطاء 
لسلوك أولئك الشباب”' . وهنا يظهر لنا مكمن الخيث المدثر بالعقافة 
عند بعض الكتاب: فإلى جانب ضعف التحليا المبني على التجربة 
(لا وجوه البتة لأي استقصاء عملي ميداني)؛: فإن صبغة المخاوف من 
الإسلام في عرضهم للموضوع تقترن بشكل من أشكال «المراجعة) 
(عسعتصدهز26515) بالمعنى الذي أعطاه إياه بيير فيدال- ناكيه: 
«سريعاً تتحول الإبادة الجماعية لليهود من حقيقة تاريخية معيشة إلى 


أداة معدادة تستدعى لإضفاء المشروعية السياسية في سبيل كسب انتماء 


(١)الرجع‏ السابق» ص. 45. 

(؟) يمكن هنا الإشارة إلى المبادرة الجماعية من قبل الشباب الفرنسي السلم, الذين كتبو! ندا يدين صراحة 
تجدد الأفعال المعادية في فرنسا. ومن المرقعين ناشطين مثل يامين مكري (ليون) , وعلي راح (روبي)؛ وفؤاد 
أمارين سان دوني) » وزبير داود (نيم) ؛ مذكور في إكرافييه تيرنيزيان 11101151111 ع1 2) » صحيفة 
زعةده]8 عنلع: ؟١‏ أبريل ٠١٠7‏ . أنظر أيضا مراقف رجل الدين والفيلسوف السلم طارق رمضان في صحيفة 
زعقده]8 عل ؛ ؟ ديسمبر .70١1١‏ 
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الإساذموفوبيا 


سياسى ما فى البلد. كما تستخدم للتركيز على مأساة تشريد اليهود من 
أجل تهيئتهم للعودة لأرض المعاد: ودعم تغييرات السياسة الإسرائيلية 
بشكل أعمىة203. 

وبإصرارهم المستمرء وبكثير من الهوس . على إظهار ١الخطر‏ الإسلامي) 
ومسؤوليته شبه الكاملة فى انتشار المعاداة الجديدة للسامية: فإن هؤلاء 
(المنظرين» ينتهون إلى ابتذال إبادة اليهود على يد النازي ومآسيها الحالية 
(معاداة السامية وإنكار المحرقة من قبل اليمين المتطرف)"'“ : كما لو أن 
مخاوف المسلمين من اليهود تساير ذات الخطة المرسومة لنفى الذاكرة 
والقضاء عليها : يالها من «تربية غريبة) فيما يتعلق بمعاداة السامية (ر. 
برومان)» تلك التي تتمثل في الاعتماد على تهيؤات تآمرية جديدة» 
متظاهرة بتحذير :المواطنين الذين تتلاعب بهم» نخبهم ووسائل إعلامهم» 


من مؤامرة إسلامية عالمية على الغرب . 


)١(‏ بيير فيدال-ناكيه (41-140017181 77112 عتايعنط ‏ : قعلة الذاكرة ز- حص ع1 عل وسأدعدددق وع.آ 
عتتأمتط ) ؛؛ باريسء منشورات زعا تعتانامء106 هل لأة أ ص. .١ 1١‏ 
(؟) نونا ماير (1:1/ا.814 دصدده]8 ) . المعاداة الجديدة للسامية تشبه بصورة مخيفة للقديمة؛ ر- ولارع.آ1 


لضع شمر[ ذ غسعصء مسع مم عدمعدء عاطحصء دوع عصردذ) تدغمخصةه راء) , مقال سابق. 


الباب الرابع 


كتاب الحائية 
مسلمون لديهم مخاوف من الإسلام 


«هؤلاء الرجال والدساء الذين يظهرون فجأة على أنهم مسلمين, 
وكانوا بالأمس لا يرغبون قي مجرد سماع هذه الصفة تطلق عليهم, 
أيودون حقاً أن يجعلونا نفهم أن الإسلام خطر على الجمهورية؛ وأنهم 
وحدهم القادرون على حمايتنا من هذا الخطر؟) 

عمار ديبر صحيفة (ع40هه]8 آ[) ١؟‏ ماير 18.؟ 


إن المخاوف من الإسلام في وجهها الحديث تشكل ظاهرة في غاية 
التعقيد لا تنعشر من خلال عبارة صريحة (عنصرية معادية للإسلام ) 
بقدرما يتم تمريرها في لغة خفية تساهم في تشكيل خليط من الأفكار 
الممسبقة والتلميحات المتعلقة بالإسلام والمسلمين. ويقوى هذا الوجه 
الخفي عندما نعرف أن هذه المخاوف لا يمكن اختزالها في تصور للنزاع 
الديني بين الغرب المسيحي والشرق المسلم : فياسم العلمانية التي تقدم 
نفسها كحدائية وذات توجه عالمي, يقوم بعض الناشطين بإدانة مخاطر 
أسلمة المجدمع الفرنسي. في ذات الوقت الذي يبرئون فيه أنفسهم من 
تبني خطاب معاد للدين ومن أن لهم مخاوف من الإسلام. 

والأكقر بروزاً في هذه الظاهرة المعقدة من المخاوف المعاصرة من الإسلام» 
هو حقيقة أن الكتاب المسلمين أنفسهم يشجعونها أحياناً. أولنك الكتاب 
الذين يستخرجون من رؤية مزدوجة للإسلام مصدراً لإضفاء الشروعية, 
ولمنح براءة الاختراع «لعلمانية جمهررية:» (عصنهةعناطصمنع غان:128) . 
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الإسلاموفوبيا 


ومن هنا تأتي قوة القبول؛ على الرغم من أن ذلك يثير الدهشة؛ بأنه يوجد 
الآن في المجتمع الفرنسي نوع من «المخاوف من الإسلام عند المسلمين) 
(151311826ات عأتامطمهتصه]ذز ) : أو أنه, بعبارة أدق» يوجد لدى 
بعض الزعامات الإسلامية الإعلامية ميل لأن تقف إلى جانب توجهات 
نشطاء المخاوف من الإسلام من غير المسلمين. وهذا الميل لا يصدر من 
أناس لهم مخاوف من الإسلام بوصفهم كذلك, لأن هؤلاء يصرون على 
أنهم «مسلمون:. وإنما يصدر من أشخاص يمكن القول بأنهم مسهلون 
للمخاوف من الإسلام (عذطامطممتمهاكتجل دعداءغه1أ[ك12 ) . وبتركيزهم 
الجزء الأهم من حجتهم على تصوير مانوي (عه8مءغطء1مهدم) للرهانات 
الحالية (المسلمون الليبراليون والمعتدلون» مهددون من قبل ١الأشرار‏ 
الأصوليين الملتحين؛ ) » فإن هؤلاء الذين ينصبون أنفسهم ناطقين باسم 
الإسلام في فرنساء يتحدثون عن مخاوف مبطنة من الإسلام تختفي غالباً 
وراء المخاوف من الإسلاموية (عذطمطمه:ؤدنددهاوذ) . فالإدانة المتكررة 
للتأثير القاتل للحركات الديئية بين شباب الضواحي تظهر عندهم 
كاستراتيجية هدفها عزل «منافسين مزعجين» يتهمونهم بأنهم إسلاميون 
أو أصوليون: في حين أن هؤلاء في أغلب الأحيان مجرد مؤمنين يمارسون 
عباداتهم ومرتبطين بالتنظيمات الكبرى في فرنسا مفل الفيدرالية 
الوطئية لمسلمي فرنسا واتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا. 

من بين هؤلاء المسلمين الذين ٠يسهلون‏ مهمة من يتبدون فكرة المخاوف 
من الإسلام؛ هناك ثلاثة لاعبين يظهرون بانتظاه في المجال العام. أولهم 
اللاعبون السياسيون الذين يقومون بدور الخبراء في الشأن الإسلامي لدى 


كتاب إلكائية 


قيادات الأحزاب الفرنسية, أو لدى الجمعيات الوطنية مكل 1 مكافحة 
العنصرية)( 30536 505) ؛ قهؤلاء قد حلوانوعاً ما مكان (الجيل 
الكاني من مغاربيين تحت الطلب» في الثمانيئيات من القرن الماضي, 
فأصبحوا #مسلمين تحت الطلب». ويأتي ثائيا اللاعبون في الحقل الكقافي 
الديني ( خطباء المساجد. المفتون والأئمة) الذين هم في الغالب مرتبطون 
بالحكومة الجزائرية: ويستخدمون حجتهم بوصفهم مناهضين للإسلاموية 
من أجل فرض أنفسهم ممئلين شرعيين لإسلام «منفعح وليبرالي) لدى 
السلطات الفرنسية. أخيرا. هناك اللاعبون في الوسط الإعلامي؛ الذين 
يقفون مدذ سنين خلف تسويق نوع جديد من صحافة البحث يحركه 
المكققون الجزائريون الذين تحولوا لخبراء في شأن الشبكات «الإسلامية 
الإرهابية) في فرنسا والعالم. 

ومن وراء هذه التعددية قي المواقف والآراء. فإن هؤلاء المسلمين 
«المسهلين لفكرة المخاوف من الإسلام» يعملون على إيجاد التوافق بين 
المصالح المادية والمصالح الاعتبارية ثما يقري أكثر خطابهم العام. ومع كل 
فإن وضعهم داخل الفضاء العام يقوم على ازدواجية المواقف . إذ من ناحية 
وضعهم. فإن هؤلاء الزعماء في الوسط الإعلامي نادرا ما يحددون الموقع 
الذي يستمدون منه صلاحيتهم للتحدث (بوصفهم خبراء» في الشأن 
الإسلامي: هل يتحدثون بوصقهم نخبة بشكل عام أم مسلمين ملتزمين 
تجاه جماعتهم؟ إنهم يلعبون بمهارة فائقة على هذه الازدواجية : واصقين 
أنقسهم في أن واحد بأنهم ينتمون لتنظيمات تعرف بأنها (عالمية) 
(أحزاب؛ نقابات: منظمات مناهضة للعنصرية...)؛ وأنه من المفترض 
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الإساذموفوبيا 


أن يكون لهم ارتباط بالأوساط الإسلامية. 

إن خطاب هؤلاء الزعماء البارزين إعلاميا لا يحمل أبداً فكرة مخاوفهم 
من الإسلام بشكل صريح”'*» تاركاً كل أنواع الأفكار المسبقة والتهيؤات 
حول الإسلام في فرنسا معلقة. وبصورة عامة؛ فإن خطابهم عن ١استعادة‏ 
النظام» داخل المجتمع الفرنسي يتجه غالباً إلى الدولة وإلى المئؤوسسات 
الرسمية:ء أكثر ثمايتجه نحو المسلمين الملتزمين. فهم بهذا لا يبحثون 
عن بناء قيادة تعمل وسط مجتمعهم. بافتراض أن لهم بعضاً من النفوذ 
بين المسلمين العاديين؛ وإنما لفرض أنفسهم وسطاء أو أشخاصا ذوي 
تأثير لهم صلاحية مناقشة القضايا الإسلامية : فخطابهم الكارثي حول 
أسلمة وابدلادنية) (158]108م120م6) الضواحي يظهر وكأنه المبرر 
لوجودهم. 


1/11 بل إن مسجد باريس قد دخل طرفاً في محاكمة ميشيل هؤيلبيك زوعءاء1[عناه11 أعطء‎ )١( 
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كتاب إلكائية 


بوجادية!١!‏ الضواحي : 
السند العرقي للمخاوف من الإسلام 


إن الخطاب الذي تفوح منه رائحة المخاوف من الإسلام لدى بعض 
النخب العلمانية ذات التقافة الإسلامية ترجع أصوله إلى التمانينيات من 
القرن الماضي: في داخل حركة الإحياء الأيديولوجي للنسيج التنظيمي 
الذي بدأ مع الهجرات المغاربية . ففي بحئهم عن الانعتاق من روح الأبوة 
الاجتماعية المسيحية التي كانت تتسم بها المنظمات الأولى للتضامن مع 
العمال المهاجرين: وخاصة فيما يتعلق «بالموجة الثائية) للمنظمات التي 
تدشط في تطوير مجتمع متعدد الققافات (حق الاختلاف ), اختارت بعض 
النخب المغاربية من الجيل الثاني من المهاجرين تبني خطاب يقوم على تصور 
سمي بأنه «واقعي: للائدماج داخل «الجمهورية» (حق اللاميالاة) : فالأمر 
بالدسبة لهذه النخب هو أن تدين في أن واحد خروج المنظمات الإسلامية 
الأولى في الضواحي عن الجادة (أخذ اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا, 
والفيدرالية الوطئية لمسلمي فرئسا ينقذان داخل المدن الشعبية)» والمزايدة 
التي تتخذ من التعدد الثقافي مطية, والتي تنتهجها الحركات القريبة من 
اليسار الداعم للعالم القالث مكل (خركة «مناهضة العنصرية ومن أجل 
الصداقة بين الشعوب»؛ ومنظمة «مكافحة العنصرية)...) الداعمة لنوع 


)١(‏ البوجادية زعتدعنة 12ههم عمل) هي حركة سياسية فرنسية أطلقها زبيير برجاف (20إنده2 عديعنطع 
بداية النمسينيات من القرن الماضي دفاعاً عن التجار والحرفيين. وهي خركة يمينية محافظة . (المترجمان) . 
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الإسالاموفوبيا 


من ١الاندماج‏ على الطريقة الفرنسية» والذي- تحت غطاء مفهوم جديد- 
يسدرج أكثر في إطار استيعابي على طريقة الجمهورية الثالثة”'2. وأكثر 
المنظمات تقنيلاً لهذا التركيز على الخطاب المتعلق بالتجمعات الفئوية هى 
بلا شك فرانس بلس خلال السنوات (كتداط-ععصةء8 الم ة 1-هة 995 1), 
مبطنة من الإسلام : ففي موضوع الحجاب الإسلامى :)١9/85(‏ كمافي 
مسألة المظاهرات ضد حرب الخليج الأولى ,)١941١-199٠(‏ أدانت 
فرنس بلس على لسان رئيسها في ذلك الحين أرزكي داهماني ( 416214 
تسفسطه12 ) ) تأثير «اللوبى الإسلامي» وخطورة تجنيد شباب الضواحى 
لاعتناق المبادئ الديئية المتشددة. كما ساهمت هذه المؤسسة بشكل 
خاص في تعميم فكرة أن الشابات المحجبات قد وقعن تحت تأثير الحركات 
«الأصولية». وكان لهذا وقعه لدى السلطات الرسمية الفرنسية لكونه 
صادرا من شخصيات تنحذر من الهجرات المغاربية: وتعفبر بذلك ذاث 
معرفة بالمسألة. ومن ذات المنطلق » دعا المكتب الوطنى لهذه المؤسسة» فى 
عام ١1545١‏ الشباب ذوي الأصول المغاربية لعدم التظاهر ضد حرب الخليج 
حتى 59 يمنحوا المشروعية للعجاوزات ذات الطابع الخاص بالمجموعات 


(١)خول‏ خطاب التدشيط المنظماتي؛ انظر ف. جيسير (6181551812 ./1) العرقية الجمهررية (- سطا1 
عصتهء تاطنامغم اك ): مرجع سابق ؛ دوميئيك بيلي ( :8411:1851 عدوتستدد ه12 ) : «الإندماج والنشاط 
السياسى . حالة الشباب من أصول مغاربية فى فرنسا؛ زدعل كم عآ .ع تسختخصةغتلتصساء سمناوموغ )م1 
عع مم1 دع عستط تامهم عستعتدميل دع صدعز ) . مجلة زعفسصحت) نل غ81 وعممع ساكده0 ) . عدد 51 


فارس 01٠5؟.‏ 


كتاب إلكائية 


العرقية التي تقيم بالضواحي . وابتداء من عام ١944‏ دعمت مؤسسة 
فرائس بلس. ودون تحقظ قوانين زباسكرا) (225012 )20 وكذلك أيدت 
إعادة هيكلة قانون الجدسية من أجل مراجعة جزثية لحق الأرض عند منح 
المجدسية الفردنسية . وقد تم في بوتقة قرانس بلس إعداد وكلاء النخبة 
السياسية والتنظيمية من أمئال عزيز ساهري” : وفريد سماحي”” : أو 
رشيد كاسي”*؟: والذين ينصبون أنفسهم اليوم حداة للخطاب المناهمض 
للهجرة؛ ومهاجمين عنيقين لشباب الضواحي الذين يرون أنه صارفريسة 
سهلة للحركات الإسلاموية. وحدياً. في مايو 8.٠؟‏ كان العاملون 
السابقون في فرانس بلس الملهمين الأساسيين «لنداء ماير) (1ءمم8ز:.آ1 
نهد 0) الذي يهدف إلى «العحرك من أجل مقاومة كل أشكال الأصولية 
والظلامية [...1؛ والعمل الجماعي من أجل تجديد للإسلام عن طريق 
فتح نقاش عميق حول جوهره؛ وملاءمته الضرورية للحاضر» (انظر نص 
النداء في الملحق)*©. ومن بين الأسماء القلاثة المذكورة سلفاً , فإن رشيد 
كاسي (حزب التجمع من أجل حركة شعبية ) قد يكون الأكثر استغلالا 


)١(‏ شارل باسكر! ( 2و5و2 023165 ) ,هر وزير الداخلية الفرنسية في تلك الفرة والذي أصدر 
قرانين عديدة مناهضة للمهاجر ين ومتها عدم النظر في حق الأرض عند متح الجدسية الفرنسية عند الولادة . 
(الترجمات). 

(اعالنائي السابق لعمدة جر ونوبل زعاطه معدم قلة لدم قل 

الستشار الإقليمي نلجبهة الرطنية في أيل دو فرانس زععصه12-ع0-ع11) . 

(4) عضر حزب التجمع من أجل حركة شعبية (1011). 

زضع1نداء ماير) , مجلة زعتهصداقه81) ؛ من ه إلى ١١‏ ماير 7:1. 
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الإسالذموفوبيا 


لهذه المخاوف المبطنة من الإسلام؛ في حين أن فريد سماهي (الجبهة 
الوطنية والمقرب من جان ماري لوبن «ء2 ع.آ 7632-1111 ) يلجأ أكثر» 
وفي تناقض ظاهرء إلى خطاب رنان مضاد للمهاجرين دون ييز بين 
مسلمين وغير مسلمين''». والآن حصل رشيد كاسي- في حقيقة الأمر- 
على مركز سياسي وإعلامي يكسبان مراميه مظهر المصداقية: فبما أنه 
يدعى من وقت لآخر لحلقات إذاعية وتلفزيونية تخصص للإسلام في 
فرنساء فقد ظهر بصورة جعلته يبدأ الاحتراف السياسي داخل حزب 
التجمع من أجل حركة شعبية ويصل لدرجة منافسة آلن جوبيه (هنه41 
6ن[ ) : مؤسس الحزب, على الرئاسة في نوفمبر 5٠٠١7‏ . فهو يلعب 
على غموض موقفه تجاه دين أهله رمس لم أم مجرد ابن لأسرة مسلمة ؟) 
لتقديم نفسه بكل أريحية «كخبير في الواقع المعيش ) (داء76 تك اترعمعك ) 
مستمداً قوة تأثيره: في آن واحد. من تجربته :الحقيقية» على مقربة من 
شباب الأحياء التي تتعاطف معه, ومن وضعه الجديد كواحد من النخبة 
المتخصصة في قضايا الإسلام والإسلاموية. 

إلى جانب هذا الغموض في موقفه بالنسبة لدين أهله (الإسلام) ‏ 
يضاف غموض ثان يتعلق هذه المرة بنهجه ١‏ كمفكر:: إذ يفترض برشيد 
كاسي «الخبير في الواقع المعيش' أن يتبنى موقفا نقديا محايدا فيما 


)١(‏ فريد سماهى (511.4111 12110) : هل ينبغي حرق عرب فرئسا؟ متشورات (4دءطنتد© عل .2-.*1) ؛ 
باريس . ١448‏ ؛ ولذات المؤلف , رجل واحد صوت واحد . أحاديث رجل منتخب ضد الانقسام الوطنى» (1033 
عل2 متهم عمساع مق 1 عناصم نآ صسديل عع201د2 عزه؟ تنا عتستطمط ) . مشورات زر - © 


ععصهحظ تناععز) , باريس ؛ ١1١1؟.‏ 


كتاب إلكائية 


يتعلق بالمشكلة الاجتماعية التي تسمى (أسلمة الضواحي) . ولكن- 
وبالعحديد- قإن كونه ينعمي لأسرة مسلمة؛ وكونه يصر على أنه 
(مسلم) يعفيانه من هذه الضرورة الأخلاقية: إنه يستطيع أن يندفع في 
إدائة أسلمة الضواحي متحرراً من أي نوع من العقد, ومستخدما صوراً 
فطيةً وعموميات مضللة. وبما أنه «مسلم» فإنآراءه وتحليلاته المزعومة 
تبدو مزيئة بالصدقية والأصالة التي لا تحتاج لمراجعة أدلتها ووقائعها 
المقدمة . فرشيد كاسي , متله في ذلك مقل آخرين من النخبة ذات المخاوف 
من الإسلام والمنحدرة من أصول مغاربية مهاجرة: يعد خبيرا ذا مصداقية 
لمجرد كونه مسلما (متقتحا ليبراليا)<22 يزعم أن عنده الشجاعة لأن 
يحذر «المواطنين الفرئسيين الشرفاء» من خطر الإسلاموية في الضواحي؛ 
ومن أضرارها على التماسك الوطني. وبهذا فإنه يستطيع مشاركة الخبير 
الأمني ألكسندر دل قال النص التالي : 

«هناك سؤال يطرح نفسه لكل مؤمن بالجمهورية سواء أكان مسيحياً, 
يهردياً. (ملحدا»؛ أم مشباني؟ تون يتم الاعتراف بمنظمات «إسلاموية 
معتدلة) كجهات رسمية يمكن مخاطبتها: وخارجة من عباءة الإخران 
المسلمين - مثل اتحاد المنظمات الإسلامية في فرنسا- أو جماعة التبليغ 
(فرقة أصولية معشددة جداً تنعمي للفكر الذي تتبماه طالبان): فهل 
هناك وعي بأن هذه المنظمات تعمل بوصقها حلفاء موضوعيين للشمولية 


)١(‏ شكل رشيد كاسي في لا نرفمبر 7٠٠١‏ بمشاركة مفتى مرسيلياء صهيب بن شيخ منظمة (الإسلام 
والحرياث» ؛ بهدف وإظهار حرار عميق عن الإسلام دون تحفظاث أو أكاذيب ؛ وبهذ! يتم مقاومة الإسلامرية) . 
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الإساذموفوبيا 


الإسلاموية وأنها تخون الديمقراطية كما تخون المسلمين الليبراليين الذين 
يمثلون أول ضحايا «الفاشية الخضراء»؟<'> وإذا كانت هذه المنظمات 
تعلن أنها «سلمية» هنا في فرنسا” فإنها تساند الجهاد في أماكن أخرى» 
وتتحمس لحجاب المرأة ومنع اندماج العرب المغاربة «المهددين» بخطر 
القيم ١اللادينية)!"2.‏ 

لذا فإن رائحة المخاوف من الإسلام التي تفوح من قبل هؤلاء القادة 
الذزين ينتمون لحركة الفرنسيين العرب المغاربة في ثمانيئيات القرن 
الماضيء لا يمكن فصلها من وجهة نظر اجتماعية عن مسيرة التطور العام : 
وهذه تعمثل في عملية تحول أيديولوجي إلى ١اليمين؛‏ مست بعض النخب 
الفرنسية من ذوي الجذور المغاربية التي خذلها «المشروع الكبير للتعدد 
الثقافي الذي تبناه اليسار الاشتراكي ١58/8-١9/01(‏ ). وهذا التوجه 
إلى اليمين» كما شهدناه لدى المؤسسة الإعلامية فرانس بلس. يرجع 
لبداية التسعينيات عند انضمام بعض قادة المنظمات المجتمعية لأطروحات 
شاول باسكوا الأمنية السيادية؛ وما المخاوف المبطنة من الإسلام هنا- في 
نهاية المطاف- سوى («أحد أبعاد) هذه الأطروحات اليميئنية ١الجانئحة‏ عن 
الجادة؛. وهكذا فإن خطاب رشيد كاسي ورفاقه السياسيين””» يحمل كل 


)١(‏ اللون الأخضر يرهز بالطبع للإسلام الذي يعرف أيضا بالخطر الأخضرء كما يشير إلى ذلك المؤلف في 
السطور القادمة. (المترجمان). 

(؟) الماذا التعامل مع الأصوليين؟؛. صحيفة زوجهع11 1.6 ) . ؟؟ أغسطس 7١٠١؟.‏ 

(") تخالف رشيد كاسي مع الخبير في الإسلاموية؛ الخارج من عباءة اليمين المتطرف , ألكسددر دل فال من أجل 


ترشح الأول لرئاسة حزب التجمع من أجل حركة شعبية (171/15) في نوفمبر .٠٠٠١‏ 


كتاب إلكائية 


مكونات (بوجادية) جديدة في الضواحي. : مناهضة سياسة الضرائب», 
ومحاربة البيروقراطية, وإدانة النعائج السينة لأقكار ما بعد ١474‏ على 
الشياب القرئنسي. والنقد الراديكالي للتعدد التقاقي ولمبادئْ حقوق 
الإنسان, والحخنطاب المشحون بالتهيؤات عن الخنطر الأخضر»... .إلخ: 

«إن رسالة ١؟‏ أبريل واضحة. يريد القرنسيون أن يحكمهم اليمين. 
إنهم يريدون استعادة سلطة الجمهررية في كل الميادين. إنهم يريدون 
الخروج من هذا التهاون والمبالغات في تبني أفكار ما بعد 1454 . إنهم 
يريدون فرض النظام في الأحياء [ ...]. إنهم يريدون أن تستعيد فرنسا 
عزنها وعزة قيمها وحضارتها وديمقراطيتها . إنهم يريدون فرنسا أن 
تقاوم وألا تضعف. ولاتعسم بالميوعة داخل ماهو صائب سياسياء 
وداخل حقوق الإنسان التي تنعجها الصالونات؛ في الوقت الذي تتهدد 
فيه حضارتنا من قبل فاشية جديدة: هي الأصولية الإسلامية)27. 

ولكن هذه «البوجادية) في الضواحي لم تعد هامشية على المسرح 
السياسي . وتتجه اليوم لأن تلتقطها أيدي النخب التنظيمية التي تضع 
نفسها صراحة في خانة اليسار. وهذه حالة؛ الشخصية البارزة إعلامياً 
مالك بوتيه (201]12 ع312[11): الرئيس السابق لمنظمة زمكافحة 
العنصرية:» وعضو المجلس القومي للحزب الاشتراكي. والذي يجتمع 
لذيه .بصورة معناقضة جد خطاب تقليذني مضاة للعنصرية مورواث من 
حركات المجتمع المدني مع لغة مواعظ أخلاقية, عندما يتحدث عن أضرار 


زع خطاب رشيد كاسى في الؤتمر التأسيسي لحزب التجمع من أجل حركة شعبية (17248) . 
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الإساذموفوبيا 


الانحرافات والأصولية في الضواحي. اللتين قد تكونان عنده أكفر خطراً 
من الجبهة الوطنية ذاتها<'»: 

«إن الإسلامويين أكثر خطرا. إنهم فرحون بما حدث للوبن : فليذهب 
كل لبلدة ونظامه الأخلاقي . يجب أن نكون جادين . عندما أرى منظمات 
تزعم أنها تقدم الدعم الدراسي في حين أنها لا ترمي من وراء ذلك سوى 
تنظيم بؤر أيديولوجية؛ وفرض الحجاب ومعاييرها الاجتماعية: فإني 
أعتقد أنه ربما قد حان الوقت لأن نكنس كل هذا. شخصياً. لا أريد 
منظمات إسلاموية في فرنسا حتى لو أنها اتخذت شكل المنظمات الثقافية 
أو الخيرية. فهم يدشرون الكراهية من خلف العمل الاجتماعي)”'2. 

إذن فقد حدث الآن تطور فكري كبير في الاتجاه الأمني واليميني 
فيما يخص مجموعة كبيرة من النخب العاملة في المنظمات وفي الحقل 
السياسيء والتي كانت في ظل الحكومات الاشتراكية تدافع بحماس 
عن التعدد الثقافي للدولة”"؟2. وقد كانت هذه النخب؛ حقيقة: المنتفع 
الأساسي من هذا فقد حصلت على الاعتبار الاجتماعي والدعم المادي. 


)١(‏ إن هذا الخليط من التناقض هو الذي يفسر كما نعتقد: نجاح خطاب مالك بوتيه في أوساط حزب التجمع 
هن أجل جر كة شعبية والقيادات الحكومية. ارجع لمقال كريستوف ديلوار ( 1211:0111 عططاره)ك ةمات ) ؛ ومالك 
بوتيه, فرنسى مغاربي ذو تأثير ؛ زع6دعنا ا)صترل عناعط دنآ .طنغم م8 عاك لد]/8 ) . مجلة (غصنمم عل ١١‏ 
سبتمبر ؟ 56١‏ ؛ وكذلك سولن دو رويير ( 1803112 ع4 دمع 1ه5 ) : «الحكومة تنصت مالك بوتيه: زعاء3151 
أمعحصع صعع تتامع داك عللتعدمر1 د طتغدده8 ) : صحيفة رتذه0) صل ؛ ١؟‏ توفمبر 25:١1‏ 

(؟) مالك بوتيه. مقابلة في مجلة (عودء3م<نآ ) . 8 ماير ؟ 5٠٠‏ . 


(9عف. جيسير (61:155112 .787) العرقية الجمهورية زعصنهءناطدمغ8 غاتعتصطاظ ). مرجع سابق. 


كتاب إلكائية 


ولكن هذا التركيز الأمني يرتبط بقوة «وبحرب المواقع؛ داخل الحقل 
الكقافي والسياسي الذي يحتدم فيه العنافس . وطموح القادة اللنحدرين 
من أصول مغاربية تعمثل قي جعل المخاوف المبطئة من الإسلام أداة تيح 
لهم تكبيت وضعهم «بوصفهم ضمائر أخلاقية) لشباب يعاني من الضياع 
في الضواحي: 

«والآن» إذا تركنا الوضع يسوء على أيدي أنصار الجبهة الوطنية أو 
متشددي الضواحي. فإن الناس من أمثالي لا مكان لهم قي داخل الوطن . 
أريد شخصياً : الحديث باسم كل أولئك الذين لايسمعهم أحد أبداً. والذين 
لا يحرقون السيارات أمام الكاميرات. والذين ينادون بأن يتغير الحال . إن 
الخنطأ كله يأتي من كون أننا جعلنا من الحرية سلعة للاستهلاك)227. 

هذه الرغبة قي احتكار الخطاب المشروع فيما يتعلق «بإسلام الضواحي») 
تلتقي كثيرأً- إن لم تكن تقائلها بشكل صارخ- مع تلك التي تبئها بعض 
النخب الدينية التي يقال عنها (مستنيرة»؛ والعي تعمل هي أيضا في 
حقل يجري فيه تنافس عنيف. وهو : تمثيل الدين الإسلامي في فرنسا. 


)1١(‏ م. بوتيه (80171113 .1[), مجلة زووعةوعتظز1): مقال سبق ذكره. 


ا6١‎ 
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الإسلاموفوبيا 


كلهم أصوليون إلا أنا أو كيف تظهر متدينا 
مستنيرا فى مواجهة الحشود الإسلاموية 


من بين كل النخب التي ذكرناء فإن الناشطين في الحقل الديني هم الأكثر 
وضوحا فيما يتعلق بالرهان على السلطة في إطار مؤسساتي : فإنشاء 
إسلام فرنسي برعاية وزارة الداخلية”' قاد إلى مزايدة أيديولوجية حول 
مايجب أن يكون عليه «الممثلون المناسبون للمسلمين؛ . وفي اللهاث 
وراء الزعامة الثقافية للمجتمع المسلم في فرنساء حاولت بعض النخب 
الديئية: ثمن يرتبطون عادة بالدولة الجزائرية» أو ببعض جماعة السلطة» 
من أمثال دليل بو بكر وصهيب بن شيخ استخدام خطر الأصولية للظهور 
بوصفهم مرجعيات وحيدة تمكنة أمام السلطة الفرنسية. والأول هو إمام 
وخطيب مسجد باريس الكبير منذ ١9/4‏ » وهو معين ويتقاضى مرتبه من 
الدولة الجزائرية, وقد :انتخب؛ رئيسا للمجلس الفرنسي للدين الإسلامي 
(08021 ) في ربيع 7٠٠7‏ » وكان في حقيقة الأمر قد تم تنصيبه على رأس 
هذا المجلس قبل ظهور نتائج الانتخابات» إذ مارست الحكومة الجزائرية 
ضغطاً كبيراً على الإليزيه وعلى وزارة الداخلية لوضعه في هذا المكان. 
أما الرجل الثاني فهو مفتي مديئة مرسيلياء وابن إمام وخطيب مسجد 


)١(‏ تشيرهنا إلى عملية سميت «باستشارة؛ كان قد طرحها جان-بيير شوفنمان ز- ان عت زط-صدء[ 
6ع خ3) في أكتوبر ١444‏ وقادت في إبريل "٠١٠7‏ لانتخاب المجلس الفرنسي للدين الإسلامي /1:) "1ن 
الذي تمئل النخبة الموالية للحكوهة الجزائرية فيه أقلية ضكئيلة جدا . 


كتاب إلكائية 


باريس سابقاً الشيخ عياس الذي توفي عام ١44‏ . وليس لصضهيب بن 
شيخ أي قاعدة ديئية في مدينة مرسيليا . غير أنه معروف بشكل خاص 
عن طريق مواقفه المتعددة التي يعلنها على وسائل الإعلام . 

إن تصورهما الكنائي عن الإسلام في فرئنسا «(مسلمون معتدلون» 
و»أصوليون خطيرون) ليس فقط وسيلة استراتيجية. إنه يصدر أيضاء: 
ولدرجة كبيرة. من مقهوم سلطوي مستوره من الجزائر؛ ويعسق مع 
فكرة أن الإسلام ذا الصبغة الشعبية أو الجماهيرية هر في الأساس «سيئ) 
و»متخلف». وعليه فالأنسب هو وضعه تحت رعاية النخب المستنيرة. 
وبهذه الصفة فإن الرؤية العي تحط من قدر«إسلام الضواحي) هي إسقاط 
لرؤية مستوردة من الوطن الأصل (الجزائر, المغرب, توئس) إلى داخل 
الحوار الفرئنسي- الفرئنسي. وترمي النخب الدينية التي تسمى «ليبرالية 
ومعتدلة». من خلال هذه الرؤية:. إلى تحذير السلطات الرسمية من 
الأشكال التي يتخذها انحراف الجماهير عن الجادة. وفي هذا يؤكد دليل 
بوبك ر أن «إسلام الضواحي هوإسلام اتخرضين. وأن أعداه الشياب الذين 
يغادرون من المدن إلى بيشاور في تزايد. وأن هيرفي جمال لوازو (54ه»11 
مم15 اعءتصوزط ) وبن سعيد ليسا مجره تهيؤات. فالأصورليون 
يستغلون بطالة الشياب واضطراب حياتهم ؛ وانعدام الرؤية المستقيلية 
لاندماجهم في المجتمع. لقد تسلمت كتاباً بعنوان «ملعونة فرنسا) من 
أحد هؤلاء الشياب . إن الفشل الاجتماعي هو الذي يقود قبل كل شيء 
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إلى الأصولية)20. 

ومن فكرة وضع الإسلام في فرنسا تحت الرعاية: توصلت هذه النخب 
(المستئيرة» إلى أن تمنح المشروعية لنوع من الإدارة الأمنية للمجتمع 
الإسلاميء منادية بشكل صريح للتعاون مع الجهات الأمنية. كما لو أن 
كل مسلمي فرنسا غير ناضجين أو سذج يمكن أن يقعوا فريسة سهلة 
للمنظمات «الإسلامية الإرهابية): 

«أفضل أن يكون لدي التوجه لإخطار الاستخبارات العامة عندما يحدث 
شيء ما. ففي فرنسا لا يعرف المرء من أين يأتي معظم أئمة المساجد: فأي 
شخص يمكن أن يرتدي الجلابية. أما أنا فأعرف من هم الأثمة التابعون لي 
وأقوم بمراقبتهم(". 

إن المشكلة الكبرى التى تواجهها هذه النخب الدينية المقربة من الدولة 
الجزائرية بواسطة مسجد باريس., هى أنها لا هلك قاعدة اجتماعية داخل 
المجتمع الإسلامي في فرنسا: فقد أثبت الانتخابات الأولى للمجلس 
الفرنسي للدين الإسلامي أنها منفصلة تماماً عن القاعدة ( القوائم التي 
رعاها مسجد باريس الكبير حصلت على أقل من ١٠؟/‏ من الأصوات التي 
أدلى بها المندوبون المسلمون”*: بل إن هذه القاعدة أظهرت نوعاً من 


.؟٠١+1 أكتوبر‎ ١ . ) 111211165 20( مقابلة فى الصحيفة المجانية‎ )١( 

(2) مرجع سابق. 

(") إكزافييه تيرنيزيان (2]23361711:12711511510) : «هزيمة مسجد باريس في انتخابات المجلس الإسلامي؛ 
زسمسلمخسحط لتعقصمن ع1 تنامم ستتيحت؟ ند كته عل عغمو5ه1/1 د[ عتنامم عألد10 ) : صحيفة زع.آ 


عمده]8) . ١6‏ ابريل ١٠٠؟.‏ 


كتاب إلكائية 


عدم الثقة تجاه هؤلاء النخب. ومن هنا خرج الميل للتعريض. عن فقدان 
اعتراف الجماعة, باستخدام خطاب يظهر النخب ضحية ويتهم السلطات 
الفردسية: ويحئها على أن تعخذ موقفاً واضحا بين علملية انفخابية قد 
تفتح الأبواب «للأصوليين»؛ وبين آلية التعيين التي يمكن بها إنقاذة فرئسا 
من «خطر التطرف): 

(منذ خروج شوفقنمان (غهءسرع م0658 ) , وأنا أخشى أن تكون وزارة 
الداخلية ترغب في ترك النصيب الأكبر من مشروعات التمثيل المستقبلي 
للمجتمع المسلم في فرنسا للجماعات الموصومة بالإسلاموية. فهذه 
الجماعات ليست لها حرية في البلاد التي قدمت منها. ولكن تجد لها 
موطئ قدم في الشارع عندنا . إنني أود أن أقول للحكومة أن مشروعها قد 
يفرغ- دون قصد- الإسلاموية من معناها الحقيقي أو أن يجعل للظلامية 
الدينية مشروعية وجود في فرنسا)<21. 

إن المرء لا يسعه إلا أن يندهش من العشابه بين تشخيص هذه النخب فيما 
يتعلق بالملف الداخلي الجزائري (التى هي ضد العملية الانتخابية) وما 
يتعلق يملف الدين الإسلامي في فرئسا (انتقادها للتعددية التمئيلية) . 
وبإدراكهم التام لهذا التشابه فإن من يشكلون هذه النخب يلعيون عليه 
من أجل تسويق حجتهم لدى وزارة الداخلية الفرنسية. 


)١(‏ صهيب بن الشيخ (881[0011811611 (التعداه5 ) مقابلة مع هتري ثيتك (وع5ذ1 31دخ11) ؛ مجلة 
زعلده]8 عل ١؟‏ نرقمبر ١1ولا.‏ 
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من الجزائر إلى باريس: معركة | 
أيديولوجية يعاد استخدامها إعلاميا 


إن خطاب النخب الديئية يلتقي- في حقيقة الأمر- مع كثير من النقاط 
التي يحويها خطاب «المفقفين الجدد؛ الجزائريين المقيمين في فرنسا. 
فمنذ بضع سنوات بدأنا نلاحظ تنامياً متزايداً للمقالات الافتتاحية في 
الصحف والكتب التي تهدف لإشاعة المعرفة حول الإسلام والإسلاموية؛ 
ومعظمها يصدر غالبا بأقلام «مثقفين؛ جزائريين منفيين في فرنسا. ومن 
أكثرهم انتشارا إعلامياً, يمكن أن نذكر الكاتبة لطيفة بن منصور('», 
الصحفيين حسان زيروقي”'' ومحمد صيفاوي”". ولأنهم في معظم 


الأحيان مرتبطون بأوساط اليسار الجزائري (حزب الطليعة الاشتراكي؛ 


)١(‏ لطيفة بن منصور (:3147050171 81:33 1:3]16) , الإخوان المسلمون: إخوان العنف. رحلة في جهنم 
الخطاب الإسلامزي زدتدامعكلل ديل تعكمعر! عسمل عيدره؟؟ .دعءم 8 دوعمغ] رمسمحص ] تكتحد وعمع م1 
عأكلتطته ]وا ) . مفنشورات ( '(053صهخ1 ) : باريس» .1٠١ ٠15‏ 

(؟) حسان زيروقي 2111801716 عننهووعه11 ) . السديم الإسلاموي في فرنسا والجزائر (- 216 12 
عتمخع لف دع أاء ععصدمد8 دع عأوتدسهلدأ عودع1 ) ؛ الطبعة 1 باريس. 15 ١٠٠؟,‏ 

() محمد صيفاوي (51140171 لعءتسدطه21 ): فرتسا المريضة بالإسلاموية زعلهأهمم ععصدظ 12 
ع سمعتصسه[كترا ع ع : منشورات رخنت عطءترعطء ء1): باريس؛ 7٠١7‏ ؛ولهأيضا كاب : إخوائي القثلة. 
كيف اخترقت إحدى خلايا القاعدة زء[دلاءء عصه #غلطصة تهرز غمعسصدمن) .كستعفودعه معمرع ل وعآلل 


لاخزل ) مرجع سابق. 


كتاب إلكائية 


اليسار المتطرف النقابي والحزبي). أو مرتيطون بالدوائر الحكومية, 
أو بالائسين معاً'" فإنهم يدشدون تأسيس قوة وضعهم خبراء في شأن 
الإسلاموية من خلال تجربتهم الخاصة ‏ كضحايا للإرهاب»: ويلجؤون 
للغة العراطف كقولهم «إن الغرب تركنا نعيش مأساتنا وحدنا من أجل 
امحافظة على مصالحة الاقتصادية والجيوبوليتيكية». وهم بهذا يدشرون في 
كتاباتهم شكلا من أشكال «الموجة الجديدة للتعاطف مع العالم القالث» 
يلعب على تجريم الغرب فيما يتعلق بضحايا «الإرهاب الإسلامي»؛ ماما 
فيا كنأب لوقي لل السراعلى وانكقرييا عبن جراتيها خلال الحقبة 
الاستعمارية : 

«قررفرنسوا ميتراك (0ه و3111 دأمعمه17) إذن- دون الاعتراف 
بذلك- أن يمالئ الإسلامويين الجزائريين مبصرا فيهم- كما يبدو- شركاء 
سياسيين واقتصاديين مستقبليين. ولحسن الحظ فإن «التاريخ) قد خيب 
ظنه؛ لأنه لو كانت الجزائر قد سقطت في أيدي الأصوليين لكان على فرنسا 


أن تواجه كابول أخرى على بعد مئات الكيلومترات من مرسيليا)7 2 . 


١ع‏ في إلحالة الجزائرية من الصعي التمييز بين الاثنين , فبعض الصحف التي يقال عتها ومعارضة) تشتهر 
بأنها قريية من النظام. 

زع م. صيفاوي 518401719 .81): فرنسا مريضة بالإسلامرية زع ع22120د عمصودظ هآ 
عدسعتدنه[كتر[) : مرجع سابق, ص. ٠1-9594‏ . 
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وعلى وتيرة خطاب السياسيين ذوي المخاوف من الإسلام (رشيد 
كاسي) أو النخب الديئية القريبة من مسجد باريس (دليل أبو بكر و 
صهيب بن الشيخ) فإن هؤلاء «الثقفين الجدد؛ الجزائريين يهاجمون من 
حين لآخر اليسار الفرنسي والأوساط التقدمية الأوروبية (منظمة ضرائب 
العمليات المالية من أجل مساعدة المواطنين, والفيدرالية الدولية لاتحادات 
حقوق الإنسان, ومنظمة العفو الدولية؛ وصحيفة اللوموند السياسية... 
إلخ )» التي يتهمونها بإتاحة فرص الحديث للإسلامويين ولمن يفترض 
أنهم يدافعون عنهم. فمخاوفهم من الإسلام تصب إذن في شكل من 
أشكال «المخاوف الكارثية)(ع1طامطمممؤزوزة 21١)‏ : 

أعتقد, وبلا أدنى شك, أن اليسار في فرنسا - وكذلك في أوروبا - قد 
خدم بواسطة سياساته مصالح الإسلاموية خلال هذه السنوات الأخيرة. 
فما كان ينبغي- بوجه خاص- الاستهانة بما هو محتمل من تأثير للدشطاء 
الإسلاميين, والمخاطرة بخلق المتاعب . وتيارات اليسار المتطرف تفعل ما 


هو أسوأ. فبعضها تحول إلى متحدث باسم الإسلاموية العالمية)2"0. 


١‏ ) ولم بنع هذا بعض هؤلاء المثقفين من العمل في صحافة اليسار. كحسان زيروقي . أحد السابقين في الحزب 
الطليعى اليساري فى الجزائر (24635) : الصحفى فى جريدة زغالسهحصه11جآ) . 
(؟) م. صيفاري (51840171 .31). فرنسا مريضة بالإسلامرية زعك ع0نلوتط عمصدعط ه14 


ع دسعنسه1كتر! ) ؛ مرجع سابق. ص . ١٠٠5؟.‏ 


كتاب إلكائية 


ولكن وراء لغة العاطقة العي تطلب إنقاة الضحايا. توجد معركة 
أيديولوجية حقيقية تظهر في أفكارهم: إن كتاب المقال الجزائريين 
«استعصاليون» يعلنون ذلك دون تحفظ : ففي يناير ١545‏ برروا الإيقاف 
التعسفي للعملية الانتخابية في الجزائر, وذلك باسم الحفاظ على 
«الديمقراطية». واليوم يهاجمون بشكل منعظم كل من يتجرأ على نقد 
الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش الجزائري أثناء 
ما يجري من حرب أهلية”2. وحدة خطابهم تشبه أحياناً تلك الحدة التي 
يحملها خطاب خصومهم السياسيين, أي الإسلامويين المتشددين: 

«هذه المعركة التي حملت لواءها في الجزائر. سأواصلها في فرئنسا. 
خاصة وأنا أرى أن الأصولية الإسلامية قد اتسع مداها بشكل خطير في 
الضواحي والأحياء الشعبية؛ وبصورة عامة داخل المجتمع المسلم الذي 
ييبحث عن بوصاته الضائعة. وأنا أقود هذه المعركة لأني أعرف طبيعة 
الأصولية الإسلامية: ولأنه ليس عندي أي شك في الأهداف التي يرمي 
إليها حاملو هذه الأيديولوجية [ ...] . والأسوأ هو أن تناول هذه المسألة 


يبدو- ولعدة أسباب- سطحياً , ومثيراً للضحك: إذ إنه لا يعقضصدى لأصل 


(1)م. صيفاوي (51880171 .81 : زمن إلذين يريدون تبرئة الأصوئيين الجزائريين من جرائمهم؟) زخن © 
كعسلت كتدع1 عل كمعتمعع له كعاكتتوغ مذ دعا تعصددده0غ0 غاتعنوة , مجلة زعسعداتد ]لل من ١١‏ على 


اا ترقمير 151ولا. 
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الداء. إنهم يوصون بالعمل الأمني على أوسع نطاق؛ ولا يعيرون الاهتمام 
لمعالجة جذور المشكلة. ليس هناك تطبيق لأي سياسة قادرة على استئصال 
الداء . إنهم يفضلون تناول المهدثات على العلاج التام؛ أي اقتلاع جذور 
الداء)0 2 , 

إن الأكثر خطورة في هذا النوع من الكتابة ليس فقط البعد النضالي 
والأيديولوجي. وإنما ادعاء العلميةفيه: فكل الكتاب هنا ينسبون 
لأنفسهم «الدراية الكاملة» بالظاهرة الإسلاموية وبأرضيتها «هنا 
وهناك؛؛ في حين أن تناولهم للمسألة تظهر فيه الكثير من الثغرات ؛ بل 
من الأخطاء الفاحشة عن المكونات الاجتماعية للزعامات والتنظيمات 
الإسلامية في فرنسا التي تكاد كلها باستثناء تلك التابعة لجامع باريس 
الكبير ( وهذه تقدم دائما بصورة مطمئنة). تمزج في مصطلح «الإرهاب 
الإسلامي)”'2. وفوق ذلك فإن ما يدعيه هؤلاء الكتاب من الدقة في 
معالجة الوقائع والمعلومات: غالباً ما يخونه أسلوبهم الذي هو أقرب 

)١(‏ ه. ضيفاوي (5184©0171 .321): فرنسا مريضة بالإسلاموية زعك 201306 ععصوءظ هآ 
عتمعتدسة [كتر! ) : مرجع سابق؛ ص. 7 و26؟. 

(؟) أخطاء في الحقائق تتعلق بتاريخ نشأة التنظيمات؛ والأسماء الصحيحة لزعمائها. ووسائل تمويلها. 


والمكونات الاجتماعية لأعضائها. وتأثيرها الفعلى على شباب الضواحى . وهذا الخلط يقودها إلى التضوير 
الكاريكاتوري والتبسيط (مه61هء5 11م تصؤة ) . بل إلى التبسيطية زعدمكن[متصذة) . 


كتاب إلعائية 


لتقارير الخبراء البوليسيين والأمنيين (إدارة الأمن الوطني, الإدارة العامة 
للأمن الخارجي ) منه للتحليل الاجتماعي : 

في حال افتراض حدوث عمل إرهابي ضد فرنسا, فيمكن أن نتخيل » 
وذون أن يجانينا الصواب, أن الإرهابيين المعنيين يعيشون مسيقاً قوق 
العراب القرنسي الآن, وأنهم ربما يعدون حالياً لقعلتهم هذه في شقة 
من الضواحي» بل وربما قي قلب بارس [ ...]. وهنا يمكن أيضاً القول 
بأن كل الوسائل العسكرية؛ وكل الإمكانات التقنية التي تملكها فرنسا 
قد تظهر غير كافية تماماً لمراجهة هذا التهديد: لأن الأمر لا يتعلق بأخذ 
احتياطات ضد هجمات إرهابية؛ وإنما إقامة حاجز منيع يقف سد أمام 
هذه الأيديولوجية الأصولية العي تمكل مصدراً لكل الأخطار)2©7. 

والأخطر أيضاً هو أن هؤلاء الكتاب يشتركون في أنهم جميعاً يلزمون 
الصمت التام حيال الاستغلال السيئ لجهاز الاستخبارات الجزائري 
لأعمال العنف التي تصدر من الحركات الإسلاموية, وهو استغلال ميت 
وموثق الآن. سواء فيما يخص المذابح التي ترتكبها الجماعة الإسلامية 


(1) م. صيفاوي 518801719 .81)) فرنسا مريضة بالإسلامرية زع ع22120د عمسصمدى هآ 
عمتستده[كتز[) : مرجع سابق» ص. 8" . 
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الإساذموفوبيا 


المسلحة (614) التي يتحكم فيها أمن الجيش”2 . أو اعتداءات عام 
6 في فرنسا. 

وأخيراًء فإن خطاب الصحفيين الجزائريين لا يساهم في تعميق فهم 
الواقع الإسلامي, وفهم منطق زرع الإسلاموية في فرنسا ‏ ولكنه يلعب إلى 
أقصى درجة على لغة التهيؤات والرعب التي تتيح له- كوسيلة أخيرة- 
تبرير بقائهم «خبراء إعلاميين». وفي الأساس., من الممكن أن نتساءل عن 
المدى الذي قد يبلغه مفهوم المعركة ضد الإسلاموية في العالم ( والمبداً 
مشروع تماما ؛ وبعض كتاب المقال الجزائريين هؤلاء أوفياء له) دون أن 
يصل إلى حماية مفهوم آخر , هو خنق الحرية والديمقراطية الفرنسية باسم 
«النظام الأمني اجديد؛ في الأحياء الشعبية. 


)١(‏ ارجع بصفة خاصة إلى : :إني حانق لدرجة الموت على من هم مسؤولوك؛ ( ه1101 ه عتاءا معرل 
عاط تمصهمدء: أهمد أنان <دع» 3) : لقاء مع الراتد هارون. اراء جمعها جان بول شانولر رآنته2- دمع[ 
خنتدلاه سوقط ) . في رعغصددء01غ81 5ععصعس )دمن ). عدد 5 ؟. ربيع ١53/‏ ؛ وعن الاعتداءات في 
باريس . ارجع للبرنامج الوثائقي التلفزيوتي :اعتداءات باريس: كان بالإمكان مبعهم؛ زر نعاعة8 عل كأداصع الى 
“تعدءةمددع دع 14هقدمم دده ) لجان باتيست ريفوار 1115011815 ع1أ15]اصه8-سمع[ ع ورومان إكار ز- +1 
104110 ستهمر) . وعرض على قناة زكه21 [2مه) ) . في بر نامج ٠ ٠‏ دقيقة) ز1111111115 0. بتاريخ 
ع نوفمبر ادو,, 


الخا 


كتاب إلكائية 
أبعد من المثالية المفرطة 


من الصعب اختزال المخاوف المعاصرة من الإسلام في فرضية التحديث 
المستمر للصراع الأزلي بين الغرب المسيحي والشرق العربي الإسلامي, 
كما لوأن مشاهد الحروب الصليبية والجهاد تعيد تكرار نقسها(' . إنها 
ترجع أيضاً وبقدر كبير لعملية لاشيء للدين فيها (العنصرية الجمهورية 
على نط رينان). بل ولسيادة العلمانية في مجتمعنا . وبهذا المعنى: فإن 
الحقبة الاستعمارية مكلت دون أدنى شك فترة مفصلية. حيث ظهرت 
المخاوف المؤسسية من الإسلام بوصقها إحدى أدوات العمل الرسمي في 
وجه السكان الأصليين من المسلمين . وعلى الرغم من ذلك لم تكن سياسة 
ثابتة ومستمرة للمستعمرءإذ كانت فترات التمييز الديني تتبعها من وقت 
لآخر تدابير مشجعة للديانة الإسلامية"؟. لذلك قإن «المخاوف الجديدة 
من الإسلام) والعي ظهرت في فرنسا منل بداية ثمانينيات القرن الماضي 
لا يمكن فهمها فقط كانعشار آخر للعنصرية بين الشعب, والتي- بعد أن 
تبلورت تدريجياً حول المستعمر (1660108154) : والهاجر: و»الشاب 


١غ‏ إدجار ويبر (خ1718811؟ تدع80) ؛ جررج ريتر 112آ118118 ومع نمع ) : حروب الأمس الصليبية : 
جهاد اليرم؛ زختتطرقتاه إنتدرل 4قطذتزط نتعنطرك دعل ومزه هك) مرجع سابق . 

(؟) فرانك فريجرسي (051 156 1علعصه:8 )د الإدارة الشعبية الإسلام في فرنسا : قضايا جيربرئيتيكية » 
ميراث استعماري و / أو منطق جمهرري زعتتاء زدع :ععصد82 مع ددةاكتر[ ع عندوناطنام «منتاقعع 1.2 
عسنتدعناطتدمغة عند ونع ه1نده / أ لمنده1مععع دمختتغط ,كعدو نكتاه ممغع ) مجلة زعمسصهةدة ممعخدمت ) ؛ 


ركم ٠١‏ ؛ متشرراث (11110) ترنس 2 1١478‏ . 
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الإسااموفوبيا 


المغاربي » في الضواحي- أصبحت تركز اليوم على صورة الفرنسي معتنق 
الإسلام؛ أي تجسيد الخطر ببعديه الداخلي والخارجي”'. في الواقع, إذا 
استطعنا ملاحظة نوع من التداخل »أي نوع من تعاضد الخوف بين هذه 
التوجهات العنصرية المختلفة؛ فإن علينا الحذر من تأسيس استمرارية 
مباشرة وطبيعية بين التصورات عن الإسلام في الفترة الاستعمارية 
والتصورات عنه اليوم: كما لو أنها تنتج جميعها من ذات السلسلة 
التخيلية الفريدة”'2. أولاء لأن المخاوف الجديدة من الإسلام ليست ظاهرة 
وسط الشعب فقط, أي عنصرية ١البيض‏ الصغار) (5أناءم ع0 عددواعهر 
ع1 )”2 الشاعرين بالتهديد لهويتهم بسبب الحراك الاجتماعي 
لأبئاء المهاجرين الذين أصبحوا «من أبداء الوطن»؛ وإنما هي -أيضا وبقدر 
كبير - ظاهرة ثقافية وإعلامية, يمذل قادة الرأي المروجين الرئيسيين لها 
(كتاب الافتتاحيات الصحفية:؛ فلاسفة, كتاباء جامعيين...) . ثانياء 


(1) باسكال بلانشار 81413700114182 أهععه2 ) : نيكرلا بانسل (:18.47000151 135امء8[1) . من صاحب 
الأرض إلى المباجر (76ونتستسترا ذه عصغع 1لسترا ءع2) , دار نشر رلكتهدصذ![ه6 ) ؛ باريس. .١99/8‏ 

(؟) جان روبير هنري ( 11521012 1تاءطهخ22-1مع1[ ) : :مغاربة في فرنسا: غوص في الخيال الفردنسي ١‏ 
زلقممع معط عستمستعهتصتر!ا مسمل عفهمام :ععصسظ ص عستطئمع ه21 ) : في يانيك ريش رعاءتصصهلا 
2225011 (إشراف) .عرف الاندماج؛ أبعاد وطنية تصورات رمزية ز- ع2 قصمتاوموغاصتر! عنصقغ 1 
دعه ناه طسصترة عدم تاه امعو دمعت اء 5ع21 ه221 دع لتاععم ) . إكس إن بروفانس . منشورات ( / 272 
طتللن لاققى ص عم مول 

(") إكزافييه تير نيزيان :283161181111511 ) , «وخطر المخاوف من الإسلام:. صحيفة ز- 1.61/10 
ع0): ١١‏ هايو 50.5 . يورد المؤلف هنا عبارة (721553 17]ع:2 ) هكذا فى ثنايا النص للدلالة على هذا النوع 
هن الغعنضرية. (المترجمان) . 


كتاب إلكائية 


لأن موضوع النوف ليس مركزاً على المسلمين العاديين - الذين هم أطياف 
شيحية داخل خطاب المخاوف من الإسلام - وإنما على «التهديد الإسلامي» 
المبني على العاطفة . وبهذا المعنى : وعلى الرغم من التناقض الظاهر: فإن 
منظري المخاوف الجديدة من الإسلام ليس لديهم مخاوف من الإسلام 
بقدرمخاوفقهم من الإسلاموية جو طمطمماكتتصدالذ1 ) : فهم يزعمون 
أنهم لا يهاجمون الدين الإسلامي ومعتنقيه, وإنما المظاهر المنحرفة التي 
تشكلها- كما يعتقدون- الإسلاموية, والأصولية؛ والإرهاب الإسلامي. 
بل إنهم يبدون أحيانا بعض التعاطف مع المسلمين: ويطالبون باسمهم 
القيام بعملية اجدثاث جذرية لكل أشكال الأصولية والظلامية التي تهدد 
العالم . ويعتبرون حربهم «مشروعة» لأنها كونية؛ نافين عن أنفسهم 
الاتهام بالعنصرية, كونهم لا يسعون إلى استعمار السلمين والسيطرة 
عليهم وإنما- ببساطة- إلى تحريرهم من أعدائهم المشتركين الذين 
يستغلون أجسادهم ووعيهم هنا وهناك. 

ولكن ماذا لو كان كلوه أمبير: و ألن فينكيلكروت. وألكسندرةل 
فال؛ و بيير أندريه تاجييف؛ وميشيل تريبالا؛ وأوريانا فلاتشي؛ وكل 
«الضمائر الأوروبية المستئيرة» التي تدين بقوة «الخطر الإسلامري» داخل 
الجمهورية محقة في نهاية الأمر ؟ وبتعريتنا لآليات المخاوف الجديدة, 
ألم نخطئ نحن أنفسنا : سواء من باب السذاجة أو المثالية العلمية؛ في 
الانبهار بموضوع بحقنا. وتلك الأعراض المعروفة في الأوساط الجامعية 
القرنسية؟ والأسوأ,. ألسنا نحن أنقسنا ناشرين لشكل من أشكال 
العنصرية المضادة من خلال محاولاتنا اللاواعية ربط المسلمين بهريتهم 
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الإسلاموفوبيا 


الأصلية؟ وباختصارء أليس من الممكن أن نكون نحن أنفسنا في واقع 
الأمر خائفين جددا من الإسلام. نحن «الوارثين الفعليين» للاستشراق 
الغازي؟ 

إن الحجج تصيب الهدف. فالفرضية مغرية, والشك يسيطر لبعض 
الوقت. ولكن بصورة أكثر تحديدا., إن «المسلمين:: و«الإرهابيين 
الإسلاميين» الذين يشير إليهم مثقفونا الإعلاميون» ومتخصصو 
الجيوبوليتيك وخبراء الأمن, ليس لهم علاقة مباشرة بما يمكننا ملاحظته 
من خلال أبحاثنا ودراساتنا الميدانية» ولقاءاتنا مع المسلمين العاديين. إننا 
نستخدم ذات الكلمات ( الإسلام, الإسلاموية: الأصولية» السلفية. ..)» 
ونحيل غالبا إلى ذات المنظمات (القاعدة, الإخوان المسلمين, اتحاد 
المنظمات الإسلامية في فرنسا, مسجد باريس...), ونقرأ أحيانا 
ذات الكتبء ولذات المؤلفين (م. أركون؛ ب. لويس. ج. كيبيل؛ م. 
رونديدسون...) لكن, خلف المظاهر؛ نحن لا نتكلم عن ذات الشيء. 
وهذا التنافر لا يرجع إلى شيء من عدم النزاهة العلمية أو فكرة الاستغلال 
الأيديولوجي من البعض أو الآخرء بقدر ماهو اختلاف تام في مقاربة 
الواقع الاجتماعي. وهنا تكمن مشكلة المثقفين الجدد ذوي المخاوف من 
الإسلام ومشكلة الخبراء الأمنيين: بالرغم من هوسهم المضاد للإسلاموية» 
وصراعهم العنيف ضد كل أشكال الظلامية الدينية, إلا أن الإسلام المعيش 
لايهمهم. مايخركهمهو الإسلام المدخيل و المريف الذي يخدم معركتهم 
الأيديولوجية؛ ولا يمثل فيه المسلمون الحقيقيون سوى شخصيات خرساء 
وأطياف شبحية. إن الخطاب عن الموضوع الإسلامي ليس إلا منفذا لتصريف 


كتاب إلكائية 


احتقان فكري أكثر عمقا. ويكمن في الشعورر المشترك بكينونة : الكبار 
الذين لا يستمع لهم أحد؛ في المجتمع الفرئنسي: إنهم يدينون ويحذرون 
ويطالبون باحترام النظام في مواجهة « التهديد الإسلامي: الوشيك . ومع 
ذلك لا يبدو أن أحدا يأخذهم مأخذ الجد. ومن هنا ينتج خطاب يزعم 
«الواقعية) ويصب باستمرار في الميلودراما المرجسية. 

إن خطاب هؤلاء المتخوقين الجدد من الإسلام يحمل في طياته تناقضا 
كييرا لم نركز عليه بصورة واضحة إلى الآن. في الواقع ‏ إن كل خطابهم 
التعحذيري يقوم على الدعوة لإعادة تفعيل القيم الرئيسة للعضامن 
(الجرية:؛ العلمانية: الديمقراطية...) وتحريك «الطاقات الجمهورية) في 
مواجهة العودة القوية للنجمعات الفئوية والأصوليات الديئية. ولكن في 
ذات الوقت, هذه الدعوات المتكررة «لثورة وطئية وجمهورية) تقوم على 
تشهير مستمر بالمؤسسات. والنخب السياسية, والأحزاب, والنظمات 
التي من المفترض أن تقوم بدور المؤازر للمواطنين العاديين: لا يوجد شيء 
يمكن الرضا عنه من وجهة نظرهم . إنهم ينكرون وقوعهم تحت تأثير أي 
فكر تدميري ويحتجون بقولهم إنه «يجب تحليل ومناقشة عدم الرضا 
الذي يشعر به كثير من الفرنسيين: والذين ليس أمامهم سوى الاستقتاء 
العام (1ء5دءنمه مع0هى) للتعبير عنه. إننا نشعر بالقلق حيال 
اللامبالاة المتنامية للنخب التي تركت الشعب يواجه مصيره - انعدام 
الأمن العام والأمن الاجتماعي- من أجل أن يقضي بفاعلية على أشكال 
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الإسلاموفوبيا 


القلق التى يعيشها؛”" . إننا لا نشك في مصداقية مثل هذا النقد : فهؤلاء 
المقفون يعتقدون تماما أن الجمهورية تعيش أزمة» وأن لهم رسالة تعمثل 
في إنقاذها من المخاطر الجديدة التي تتهددها . ولكن هل فكروا لحظة 
واحدة فقط في النتائج السيئة لهذا الخطاب التحذيري؛ هل يعتقدون 
فعلا في قدرته على التأثير في المواطنين العاديين؟ 

وعلى العكسء قد نكون أكثر ميلا إلى تأكيد احتمالية أن يثمر ذلك 
عن تأثير مغبط للرأي العام, داعم لأشكال عدم الارتباط السياسي» 
والنقابي, والتنظيمي الملاحظ ملفا في كثير من قطاعات المجتمع 
الفرنسي . إن الخنطاب التدميري- الذي لا تمثل المخاوف من الإسلام سوى 
أحد مكوناته- يمل في نهاية الأمر صيغة أعطيت الصبغة النقافية ل:الكل 
فاسد»» كما تعبر عن ذلك التيارات الشعبية. وهنا نلمس التناقض 
الرئيس الذي يتضمنه الخطاب ذو البعد الأخلاقي: لكي يكون له وجودء 
يحتاج هذا الخطاب إلى أن يدين . لكنه بإدانته هذه يشارك بذات الفعل 
في تفكييك ونزع المشروعية بصورة أكبر عن المؤسسات والقيم التي من 
المفترض أن يقيم عليها ١‏ تجمعه السياسي الجديدا. 

على هذا الصعيد, يمكن أن نتساءل أيضا إذا كنا نعيش فعلا في داخل 
ذات المجتمع وفي ذات العصر: فرنسا في بداية الألفية الثالثة. فقراءة 


(1) ألن فيدكيلكررت (15171111551:16124171 صنهاخ ) : مارسيل قرشيه 64110611181 اععمه]ا3) : 
بيير ماتن ( 8141012107 :د21 ) : فيليب موري (ل1 21/117184 عم مذافطط ) . بيير- أندريه تاقييف ( -ع1ء1م 
:46171757 عمسف : شمويل تريجائر 11164750 اعناحصط5) . و بول يونيه :50132311 لتةط) , 


؛بيان في سيبل التفكير الجر ه زععطن! مقعم عصه عتددمم عادوء#تصه]/8) , مرجع سابق . 


كتاب إلكائية 


التحليل المتشائم جداء للمتققين ذوي المخاوف من الإسلام . توحي 
بأنالجمهورية الفرنسية قد تكون انهزمت خلال الخمسة عشر عاما 
الماضية (سنوات ميتران). من قبل التعددية التقافية للدولة, ومن قبل 
مأسسة الأقليات الدينية والعرقية. بل يذهب البعض إلى القول بتشكيل 
جماعات ضغط (1066165) غرقية على النمط الأمريكي . وهنا أيضا 
يمكن أن نلاحظ هذه العلاقة , الخيالية تماماء بين المجدمع الفرنسي وأشكال 
العمل العام للدولة. ولنعلم أن فرنسا الرسمية لم تطبق يوماً سياسة تقوم 
على التمييز من شاكلة رالفعل الإلزامي)» (2مناعه عكنأهسستكه )230 
وأنها كانت ترفض دائما سياسة الخصص العرقية في التشغيل» ؤلم 
تقدم أبدا أي تنازلات فيما يتعلق بالعمكيل السياسي للأقليات الدينية 
والعرقية. وإذا اتفقنا مع بعض هؤلاء الكتاب على أن بعض السياسيين 
القردسيين يميلون أحيانا إلى اللعب بورقة الأقليات على الصعيد الي 
(اليهرد: المسلمين, الأرمن...) في سبيل الحصول على بعض المكاسب 
الانتخابية: إلا أنه من الواضح أن هذه المحاولات لم تنته أبدا إلى إقامة أي 
شكل مؤسساتي للأقليات لفائدة السلمين أو أي مجموعة عرقية دينية 
أخرى. وإنشاء المجلس الفرنسي للدين الإسلامي: على سبيل المقال؛ 
تحت رعاية وزير الداخلية, ليس له من هدف آخر غير ما هو نفعي وأمني, 


ز١1)‏ سياسة العمل الإلزامي ده 1ك 2112115 ) لم تعد تمئل مرجعا للعمل العام في الولاياث المعحدة 
الأمريكية . انظر جولي تبرهيز 111581061185" عذلنا[) : تطرر وانهيار العمل الإلزامي زع صنك6 عع ندوموظ 
دمناعة عجنلهسسحتاله رآ : باريسء منشرراث (85الللكى قققل. 
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دون أن يكون له بعد تأسيس سياسي للأقلية المسلمة. ونجد مدوناً في 
سجل توصيف مهامه, أن الأمر يتعلق بإدارة تقنية تقوم بتنظيم أمور هذا 
الدين على المستوى الوطني والجهوي. وليس لدى الشخصيات المهمة 
والمنتخبين المؤهلين للعمل فيه أي صفة تمثيلية لكل مسلمي فرنساء 
وإنمايمئلون فقط١المترددين؛‏ على أماكن الصلاة والمساجد الكبيرة. 
وعلى الرغم من هذه المهمة امحددة والموجهة تقاماء إلا أن غالبية الفلاسفة 
الجدد. وكتاب الافتتاحيات الصحفية» وخبراء الخوف قد شهروا بهذا 
المجلس المشترك؛ الذي يتيح تجربة شكل تنظيمي مؤسسي مبتكر, دون 
أن يكون في ذلك سبب للتشكيك في مبادثئنا الدستورية (مبدأ فصل 
الدين عن الدولة). من المرجح أن هذه : الضمائر المستئيرة» قد تفضل 
الاستبدادية المؤسساتية, الحاملة للشكوك والخفايا داخل الأقلية المسلمة 
على التعبير الرسمي والشفاف بين ممثلي هذه الديانة وسلطات الدولة. 
إن جان بيير شوفينمان ونيكولا ساركوزي يبدوان- في نظر بعض هؤلاء 
المقفين الإعلاميين- مقوضين للنظام الجمهوري: يقول جان دانييل ١في‏ 
كل الحالات, إن المبدأ الذي يقتضي إعطاء قيادات دينية ما مسؤولية تجاه 
جماعتها مضاد لبعض مفاهيم النظام الجمهوري. وفي أضعف الحالات» 
هذا التصور يحمل داخله فكرة أننا سنضع سياسة لا تخدم القيم الكلية 
ولكن تهدف لمراعاة الحساسيات (أو الأفكار المسبقة) تجاه اليهود 
والمسلمين الذين لا يستطيعون فصل الدين عن السياسة ولا فصل الولاء 


كتاب إلكائية 


للجمهورية عن الانتماء لمؤسسات دينئية خارجية)(21. 

وتبقى بالطبع المسألة التي لايمكن تجاهلها . وهي مشكلة العنف والإرهاب 
الإسلاموي. إن تفجيرات نيويورك وكراتشيء أو التفجيرات الأكثر قربا 
منا وهي تفجيرات الدار البيضاء في عام ٠٠7‏ ؟ ؛: ليست وليدة خيال 
ذوي المخاوف من الإسلام أو «ذوي المخاوف من الإسلاموية). إنها فعلا 
أحداث إرهابية قامت بها مجموعات تعلن انتماءها للإسلام وتبرربقوة 
طرح مسألة العلاقة بين الدين الإسلامي واستخدام العنف لغايات سياسية . 
وهنا أيضاً تعطلب صعوبة المشكلة عملية تحليلية دقيقة تأخذ في الحسبان 
تنوع (كيفية أن تكون» مسلما في فرنسا وفي العالم: فهذه الكيقيات 
لا يمكن اختزالها في متغير وحيد هو «الإسلام». قبل فترة قصيرة طرح 
أحد الصحفيين في نيويورك على ملاكم القرن. محمد علي كلاي سؤالا 
يقول فيه : « كيف تشعر بفكرة أنك تدشاطر ذات الدين مع المتهمين الذين 
أوقفتهم المباحث الفيدرالية...؟ فكان رد محمد علي : وأنت كيف تشعر 
بفكرة أن هتلر يعشاطر معك ذات الدين؟22 «غير أن الأمر حقاً: هر أنه 
حتى لو لزم الصحفيون والمتقفون الإعلاميون ومتخصصو الجيوبوليتيك 
الحذر في استخدام اللغة, إلا أنهم يختصرون تعقيدات صيغ الانتماء 
لهذا الدين في (نظام أوحد) 1121011 ع535]12) يرتبط فيه كل 


1.2 الكلمة الافتتاحية لجان دانييل زأعنهة(1 قوع[ زنفس خطاأ نابليرت) زع1ا0 تناع تع عتارغطد‎ )١( 
صه ةلهم ةلل ؛ مجلة وتناعتهتتتعدط 0 ع ااعتتنده11 عل عدد 5 ل /إ١ أبريل *7.1ا.‎ 
.7 1 أكتربر‎ ١ (؟) تذكر» سيلفن سيبل :211 لان طنة519), صحيفة زعقصه]8 عل ؛‎ 
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عنصر بالعناضر الأخرىء وهم بذا يرددون ذات القراءة الشمولية لبعض 
الأصوليين المسلمين. ومثل هذا الموقف المعياري يجعل الباب مفتوحا 
على مصراعيه أمام أنواع الخلط والتفسيرات الجانحة المحتملة: فالمسلم 
الهادئ في مسجد بوردوء أو الفتاة المحجبة في المرحلة المتوسطة بمديئة ليل 
يصبحان عناصر مرئية لمجموعة تخلق المشاكلء وهذا يبرر تماماً النظر 
إليهما في شك مستمر تحت غطاء ؛اليقظة الجمهورية». وعليه فإن انزلاق 
الصراع الفكري من مكافحة الإرهاب الإسلامي إلى المخاوف من الإسلام 
7 

واليوم لم يعد الخطاب الذي يقيم معارضة مستمرة بين ١‏ الإسلام 
المعتدل» و؛ الإسلام المتشدد؛ فاعلا. إنه يدور في فراغ, لأنه لم يعد يتيح 
فهم التطور المثير للقلق للشبكات الإرهابية على الساحة العالمية . فظاهرة 
العف هذه تمثل تحديا حقيقيا للمعرفة التي يجب أن تحثنا على تجاوز 
الأحكام المسبقة والتصورات النمطية عن الإسلام واللسلمين» وتأخذنا 
بعيدا عن التسطيح البسيط . 


كتاب الحائية 
وثيقة : منطق الخوف 


«الإرهاب الدولي» 
افتتاحية كلره إمبير 151626 0120 ) . مجلة (أسصتهط 1.6) »الأول 


من نوقمبر 05.؟ 


( إن اتخاذة موقف ضد هاجس ضراع الحضارات. لا يعني أن الحل يكمن 
في تجاهل هاجسنا الخاص . بل على العكس . إن حزمنا هو الذي سيقنع 
الإسلام المعتدل, الذي لا يزال ميهماً بأن يحارب بنفسه مخاوفه الخاصة. 
فلساعده؛ كان الله في عونه !) 

«إن صراعات المستقبل ستكون صراعات حضارات». بسيب تجرثئه 
على القول بهذا التشخيص. شغل الأسداة الأمريكي المرموق صمويل 
هنتينجتون الرأي العام منذ العام 44 ١‏ . فنظرته أراحت أولتك الذين 
يشاهدون صعود إسلام ظلامي معاد للغرب . أما فيما يتعلق يساستنا فإنهم 
يخشون هذا التوقع السيئ الذي يحمل في ذاته مقومات تحقيقه .217 


(١)يررد‏ الكاتب عبارة التحقق الذاتي للسرءة باللغة الإنجليزية بين قرسين زتوعمطمههم ومقلدف كاعق) . 
ونضعها هنا حتى ل يختلط الأمر بين إضافاث الؤلف وإضافات الترجمين. ( الترجمان) . 
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«إن الإسلاموية ليست الإملام» : يطرق اذاننا مباشرة هذا التحذير 
المسالم. فمن المؤكد أن الإسلام الذي يعتنقه مليار شخص لم يعلن 
قطالحرب على الغرب. لكن الإرهاب الإسلاموي ومن خلال تجذره 
في التعصب, وانتشاره على مستوى العالم: ومجازره ضد المدنيين» 
واستخدامه لأسلوب الهجمات الانتحارية» والصدى العالمي لجرائمه. 
هذا الإرهاب ومهما كان الرأي حوله؛ يطبع في الأذهان إحساسا واسع 
الانتشار بحرب دينية خفية. وتأتي المتفجرات إضافة لأفكار هنتينجتون 
فتزيد من حرارة قارئي الطالع المتشائمين ”'2: وتلهب المشاعر . 

ومئذ هجمات نيويورك وصولا إلى احتجاز الرهائن في موسكو, نجد أن 
النتيجة عدد كبير من الجرائم المؤثرة المتعددة: التي تحمل جميعها البصمة 
الإسلاموية. مجزرة السياح الأجانب الغربيين في بالي» واغتيال أحد عشر 
مهددسا فرنسيا في كراتشي , والهجوم على ناقلة نفط فرنسية في اليمن؛ 
وفي عملية الاختطاف الشيشانية في موسكوء والمذابح الروتيئية لجزاري 

(١)يستخدم‏ الكاتب هذه المفردة للدلالة على من يعتبرهم أنصار هذا التوجه. وكلمة (ع553807ة© ) ترجع 
لليونائية (5ه16355330) التى تيل على اسم ابئة ملك طروادة قي أساطير اليونان التى اختصها أبولون ( .ه- 


112)) بقدرة معرفة المستقبل . لكنها امتنعت عنه فحكم عليها بأن كل ما تقوله عن المستقبل لن يصدقه أحد. 
(المترجمان) . 


كتاب إلكائية 


الجزائر. في كل هذا لا نجد منظمة مبرمجة تنتمي للأب الروحي ابن لادن: 
لكن ما خقي أسرأ: ذلك أننا نجد في كل مكان ذات السعار الذي يعود 
بجوهره إلى القرآن. وقد وضعت عليه بالأحرف الأولى علامة موحدة 
لتجمّع من الرعب يعمم على الكون. إنه إرهاب عالمي غير مسيوق. 

[0.. وفي وجه هذا الإرهاب العالمي: ما زال الغرب لا يظهر أي مقاومة 
موازية. إن جبهة الغرب ينخر فيها الشعور بالذنب, وتقفت في عضدها 
المغالية المقرطة؛ ونضوب القيم التي كانت ندية في الماضي وكان يمجدها 
«إله التقدم», الذي فقد مركزه اليوم. في مواجهة العرمت الشديد لجدد 
الله تقدم مجتمعاتنا آراء متساهلة. ولخنوض المعركة الوحيدة التي يجدر 
بنا خوضها. وهي معركة الخرية؛ فإنما نحس بتقل الجسارة؛ وبعبء 
الحقوق الكتسية: وبفقدان الواجبات التي هجرت. 

في مقابل هذا يمكننا أن نعتمد على التذمر الذي ينمو باستمرار: 
والذي يغذيه شح المواره ونقص الممتلكات والحريات المتزايد في العالم ؛ 
وهو قدر كل الشموليات. ونعلم جميعا أن تضييق امداق عليها سيتبت 
أقدام ديمقراطياتنا . إن تاريخا كاملا بدأت ترتسم ملامحد. وهو لايزال 
في بداياته. 


على امتداد العالم العربي الإسلامي, يبرر لفرنسا مشروعية الحفاظ 
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على مكاسبها الموروثة من العالم العربي. لكن فضلاً ! دون الاعتقاد أن 
بعض التسامح مع الغموض العربي, أو مع تطلعات الإسلام الفرنسي ضد 
التوافق العلماني يمكن أن تكسبانا رضا هذه التيارات الحانقة. بل على 
العكس. إن دعمنا المعلن للحداثيين العرب - وقواهم العلمانية» وتحرير 
المرأة - هو ما يحتمه علينا إرثنا العالمي المستمد من عصر التنوير. 

[ .إن اتخاذ موقف ضد هاجس صراع الحضارات؛ لا يعني أن الحل 
يكمن في تجاهل هاجسنا الخاص . بل على العكس . إن حزمنا هو الذي 
سيقنع الإسلام المعتدل؛ الذي لا يزال مبهماً ‏ بأن يحارب بنفسه مخاوفه 


الخاصة . فلدساعده؛ كان الله فى عونه !) 


كتاب الحائية 


وثيقة: نداء «مسلمين علمانيين» 
ضد الأصولية الإسلامية فى فرئسا 


نداء مايو 

نداء للمواطنين المسلمين فى فرنسا امحبين للسلام والعدل والحرية 
والعلمانية ١‏ 

إن حريتنا في الوعي بما حولنا؛ وحريتنا في التعبير هما الآن مرضع 
تساؤل. لميعد بإمكاننا أن نصمت. إن سكوتنا يجعلنا شركاء في 
مؤامرة الاستدراج نحو أهداف ظلاميي الإسلام. يجب أن نقوم بمسؤوليتنا 
من أجل تجدب الشراك المنصوبة أمام «الجمهورية): والعلمائية: والإسلام 
والمسلمين. إن واجينا هو أن نجند أنفسناء وأن نعمل للوقوف في وجه 
امخاولات التي يقوم بها من يريدون فرض أصولية إسلامية مستوردة من 
الخارج . ويبغون استخدام الإسلام والمسلمين أدوات لغايات سياسية . 

إن علينا التحرك من أجل فهم حديث للإسلام, مواكب للعصر وقوانين 
وقيم الجمهررية, خاصة العلمانية والمساواة في الحقوق المطلقة بين 
المواطئين من الجدسين. 

إن علينا التحرك من أجل حماية فكرة الإرادة الحرة والحرية الفردية. 

إن علينا التحرك من أجل محاربة كل أشكال الأصولية والظلامية. 

إن علينا التحرك من أجل تشجيع الفرنسيين من أصول مهاجرة على 
الاندماج داخل الأمة. وتطوير مشاركتهم الفاعلة في الحياة الاجتماعية, 
والاقتصادية: والعامة والسياسية. 


19) 
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إن علينا التحرك من أجل العمل الجماعي نحو صياغة حديثة للإسلام 
تشجع على فتح حوار يناقش جوهر الإسلام وضرورة مواكبته للواقع. 

وأخيراء إن علينا التحرك من أجل تشجيع الحوار والتقارب اغترم مع 
الأديان الأخرى. 

إننا ندعو - إذن - الأغلبية الصامتة من المسلمين في فرنسا, من المتديئين 
وغيرهمء والذين تكمم أفواههم دائماً عن طريق الضغوط والتخويف» 
لأن ينهضوا- أخيراً- من أجل إسماع صوتهم وطرح أرائهم بقوة. 

ولا ندسى أن ندين كل ثقافة تدعو للكراهية وللعنف باسم الدين 
الإسلامي في صورة تعكس العقلية الرجعية لأصحابها . إن الجدل العبثي 
حول الحجاب الإسلامي الذي هو الشعار الحقيقيى للإسلاموية السياسية, 
وكذلك التشكيك في العلمانية الفرنسية؛ يجب ألا يخفيا عن أنظارنا أن 
الأمر يستدعي من فرنسا ومن الفرنسيين رفض ومقاومة غرس أيديولوجية 
خطيرة ومنحرفة فوق ترابداء أيديولوجية تقدل الجمهورية: قبل كل شيء 
آخر. هذه الأيديولوجية تدشرها حركات قامت؛ تحت غطاء التمثيلية 
(1215116مء165مء2 ) : بالاستحواذ على تمثيل مسلمي فرنسا. ونحن 
بوصفنا مسلمين علمانيين ذوي ارتباط عميق بفرنساء أول ضحايا الخلط 
والتلاعب بالناس. فمن واجبنا تجاه أنفسنا -إذن- أن نكون الظليعة, 
وأول من يتحرك ومن يلتزم بالدفاع عن الجمهورية» وعن العلمانية: وعن 
حق المواطنة والحرية الديئية للجميع» بلا تخاذل ولا وهن.('» 


(١)انظر‏ ؛ حبركة المسلمين العلمانيين في فرنتساء منشور في مجلة (1/131181111 ). عدد 15 *: من ه إلى ١١‏ هايو 17 7. 


